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يتمحــور نشــاط مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم حــول الشــباب العربــي الــذي هــو مصــب اهتمامنــا. و فــي خــال الأعــوام القليلــة التــي قدمنــا فيهــا المنــح الدراســية علــى مســتوى جامعــي، اكتســبنا بصائــر قيمــة عــن 
المتقدمــون بطلبــات إلــى مؤسســتنا ومــن طلبتنــا؛ فقــد عرفنــا أنهــم يتمتعــون بالطمــوح وأنهــم مثابــرون وجديــون فــي مهنهــم، وأن الاســتثمار فــي نجاحهــم الأكاديمــي وحــده لا يكفــي لتهيئتهــم للمســتقبل، وخصوصــاً 

مــن بينهــم، المتحــدرون مــن عائــات تنقصهــا الإمكانــات الماديــة والذيــن يفتقــرون إلــى نظــام الدعــم الــذي يوجههــم علــى طــول الطريــق.

غالبــاً مــا يضيــع صــوت الشــباب العــرب فــي صخــب الحــوارات السياســية الدائــرة مــن حولهــم أو يدخــل طــي النســيان. وتُعتبــر هــذه الدراســة حــول اســتعداد الشــباب العــرب الجامعــي والمهنــي خطــوةً تتيــح ســماع وجهــات 
نظرهــم بشــأن المراحــل الحاســمة فــي مســارهم التعليمــي نحــو التوظيــف، وهــي تشــكل أيضــاً الخطــوة الأولــى التــي تقــوم بهــا المؤسســة للمســاهمة فــي الأبحــاث حــول مواضيــع تســتحق اهتمامــاً أكبــر وتؤثــر علــى المســائل 

المتعلقــة بإمكانيــة الوصــول والجــودة والإنصــاف فــي مجــال التعليــم فــي العالــم العربــي.

وفــي حيــن أن هــذا التقريــر يطــرح الكثيــر مــن الأســئلة، فإننــا نأمــل أيضــاً أن يســلط الضــوء علــى هــذه المســألة المهمــة. يتمتــع الشــباب العــرب بأفــكار ملموســة حــول الطريقــة التــي يمكــن أن نســاعدهم بهــا فــي اســتعدادهم 
للجامعــة والحيــاة المهنيــة. وتقــع علينــا نحــن، المؤسســات الخيريــة والمربــون وأصحــاب العمــل المســتقبليون، مســؤولية جماعيــة؛ مســؤولية الاســتثمار فــي مواهــب الغــد وتوفيــر الإرشــاد المهنــي للشــباب العــرب وتزويدهــم 

بالخبــرات والمعرفــة التــي يحتاجــون إليهــا لتحقيــق أفضــل إمكاناتهــم.

ميساء جلبوط، 
الرئيس التنفيذي، 

مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم 

كلمة افتتاحية
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هــذا التقريــر مــن تأليــف الدكتــورة ســمر فــرح )مديــرة الأبحــاث( وثريــا بــن شــيبا )مســاعدة أبحــاث(. وتــود المؤلفتــان التقــدم بالشــكر مــن مريــم محمــد، وهــي أحــد طلبــة برنامــج الغريــر لطلبــة العلــوم والتكنولوجيــا، التــي عملــت 
علــى تحليــل البيانــات المســتخدمة فــي التقريــر خــال فتــرة تدريبهــا فــي المؤسســة.

عُرضــت النتائــج الأوليــة لهــذه الدراســة للمــرة الأولــى فــي منتــدى المؤسســة بعنــوان » تخريــج شــباب جاهــز للعمــل فــي المنطقــة العربيــة« فــي فبرايــر 2018. ويســتند هــذا التقريــر إلــى الخبــرات المكتســبة مــن المنتــدى 
ومــن الآراء التــي تــم تلقيهــا منــذ ذلــك الحيــن. وتعــرب المؤلفتــان عــن امتنانهمــا بشــكل خــاص للأشــخاص التاليــة أســماؤهم والذيــن قدمــوا ماحظاتهــم المفيــدة بشــأن التقريــر: الدكتــورة إســتير كيــر )أســتاذة زميلــة لاقتصــاد 
العالمــي والتنميــة فــي مركــز التعليــم العالمــي، مؤسســة بروكينغــز(؛ الدكتــور أيمــن اســماعيل )أســتاذ مســاعد وأســتاذ كرســي عبــد اللطيــف جميــل لريــادة الأعمــال فــي كليــة إدارة الأعمــال فــي الجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة(؛ 
ليــزا فليشــر )مديــرة المبــادرات الاســتراتيجية فــي إد بــاس، جامعــة ولايــة أريزونــا(، الدكتــورة بيثانــي ويجلــي )مديــرة مبــادرات التعلــم مــدى الحيــاة فــي إد بــاس، جامعــة ولايــة أريزونــا(، ليــزا مانينــغ )منســقة مشــاريع، جامعــة 

ولايــة أريزونــا(، كيســي إيفانــز )مديــرة إدارة البرامــج الأكاديميــة، جامعــة ولايــة أريزونــا( وأفــراد فريــق مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم للدعــم الــذي قدمــوه طــوال هــذه الفتــرة.

تُعتبــر مؤسســة عبداللــه الغريــر للتعليــم التــي تــم تأسيســها عــام 2015 ومقرهــا دبــي أكبــر مؤسســة ممولــة مــن القطــاع الخــاص فــي العالــم العربــي وهــي تركــز حصــراً علــى التعليــم. تهــدف المؤسســة إلــى تحســين إمكانيــة 
الوصــول إلــى التعليــم ذي الجــودة للشــباب الإماراتييــن والعــرب مــن ذوي الدخــل المحــدود والذيــن حققــوا مســتوى عاليــاً مــن التحصيــل الأكاديمــي. وهــب عبــد اللــه الغريــر ثلــث ثروتــه للمؤسســة وحــدد هدفــاً بالوصــول إلــى 

15,000 شــاب خــال الســنوات العشــر القادمــة مــن خــال برامــج موجهــة لطــاب المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة ومنــح دراســية تُقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن مليــار دولار أميركــي.

www.alghurairfoundation.org .للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي

عن مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
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ملخص تنفيذي
أجــرت مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم دراســة حــول مــدى الاســتعداد الجامعــي والمهنــي بهــدف فهــم 
وجهــات نظــر أكثــر مــن 3,000 طالــب عربــي فــي المــدارس الثانويــة والجامعــات، حــول مــدى اســتعدادهم 
وتجربتهــم خــال هــذا الانتقــال. ويعــرّف الاســتعداد الجامعــي والمهنــي عــادةً علــى أنــه مجموعــة مــن 
المعــارف والمهــارات والعوامــل التــي يمكــن أن تنجــح فــي تمكيــن الطــاب مــن الانتقــال مــن المدرســة إلــى 
الجامعــة والعمــل. وهــو يتألــف عــادةً مــن خمســة عناصــر: المعرفــة بالجامعــة، والمهــارات غيــر المعرفيــة 
)المعروفــة أيضــاً بالمهــارات الناعمــة(، والمهــارات المعرفيــة، و المحتــوى المعرفــي ونظــام الدعــم )العائلــة 

والمدرسة(.

ويلخص هذا التقرير ستة نتائج أساسية تتعلق بوجهات نظر الشباب العربي:

هم أكثر تطوراً في اختيارهم الجامعي والمهني وأكثر استجابةً لاحتياجات السوق.

 اختــار أكثــر مــن 68% مــن المشــاركين الجامعييــن جامعاتهــم بنــاءً علــى ســمعتها فــي المقــام 
الأول، ممــا يشــير إلــى أن الطــاب يولــون اهتمامــاً أكبــر لجــودة التعليــم الــذي يتلقونــه. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تتمثــل خططهــم الثــاث الأولــى لمــا بعــد الجامعــة فــي متابعــة دراســتهم والعمــل 
فــي القطــاع الخــاص  و أن يصبحــوا رواد أعمــال، وھــو أیضــاً دلیل علــى تغيــر فــي عقليتهــم حــول 

التوظيــف ومهنهــم.

ــة لا يشــعرون بأنهــم مســتعدون  ــي فــي المــدارس الثانوي ــي 43% مــن الشــباب العرب حوال
بشــكل كافٍ للجامعــة.

مــن الجديــر بالذكــر أن 66% أفــادوا بأنهــم لــم يحصلــوا أبــداً علــى مشــورة أكاديميــة خــال دراســتهم 
الثانويــة. وتشــير نتائــج البحــث إلــى أن الطــاب الذيــن قابلــوا مستشــاراً أكاديميــاً حققــوا نتائــج تعلــم 
طابيــة أفضــل وتمتعــوا بمســتوى أفضــل مــن الرفــاه والرضــا العــام خــال دراســتهم الثانويــة، 

وبالتالــي فقــد كان احتمــال إفادتهــم عــن اســتعدادهم لدخــول الجامعــة أكبــر بنســبة %25.

يتمتعون بثقة عالية بقدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية. 

فــي حيــن أن نتائــج اختبــارات الطــاب العــرب )فــي التقييمــات الدوليــة( وآراء أصحــاب العمــل تشــير 
إلــى وجــود ثغــرة فــي الاســتعداد الجامعــي والمهنــي، يبقــى الشــباب العربــي واثقــاً بمهاراتــه 
الأكاديميــة فــي الرياضيــات واللغــة الإنكليزيــة والعــرض والأبحــاث، وغيــر ذلــك. ويشــير ذلــك إلــى 
وجــود فجــوة بيــن وجهــات نظــر الطــاب والواقــع، تعــود علــى الأرجــح إلــى عــدم مواءمــة توقعــات 
ــة وتوقعــات الاســتعداد للجامعــة وســوق العمــل ، وهــي ظاهــرة  التخــرج مــن المدرســة الثانوي

تاحــظ أيضــاً خــارج العالــم العربــي.

مــا إن يلتحقــوا بالجامعــة، يســعى الطــاب العــرب للحصــول علــى المزيــد الخدمــات ذات 
الجــودة جــودة مــن جامعاتهــم.

فقــد ذكــر أكثــر مــن 42% مــن طــاب الجامعــات الذيــن شــملهم الاســتبيان بــأن تجربتهــم الجامعيــة 
تخلــو مــن »الفعاليــات والفــرص ذات الصلــة بالمهــن« التــي تليهــا بحســب مــا أفــادوا بــه، »خدمــات 
المشــورة« و«الأنشــطة الامنهجيــة«. وتشــير هــذه الإجابــات إلــى أن الطــاب العــرب يبحثــون عــن 
المزيــد مــن الخدمــات المهنيــة وربمــا بجــودة أفضــل، مــن جامعاتهــم لمســاعدتهم علــى النجــاح 

فــي حياتهــم الجامعيــة والمهنيــة والحيــاة ككل.

1

3

2

4

علــى الرغــم مــن أن غالبيــة طــاب الجامعــات العــرب عبــروا عــن رضاهــم عــن تجربتهــم الجامعيــة 
ككل، إلا أن أكثر من ثلثهم لا يشــعرون بأن الجامعة تُعدّهم بفعالية لمهنتهم.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد ذكــر تســعة مــن أصــل كل عشــرة مــن طــاب الجامعــات الذيــن شــملهم 
الاســتبيان أن التدريــب مهــم، ممــا يشــير إلــى الانســجام بيــن توقعــات الشــباب العربــي وتوقعــات 
أصحــاب العمــل، إلا أنهــم يســعون للحصــول علــى مزيــد مــن الدعــم فــي اكتســاب الخبــرة العمليــة 

التــي يفتقــرون إليهــا لاســتعداد للعمــل.

يُظهــر الطــاب الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة والذيــن يحصلــون علــى دعــم قــوي، 
ــر  ــق أكب ــى الرغــم مــن مواجهتهــم عوائ ــة عل قــدرة علــى الصمــود خــال تجربتهــم التعليمي

مــن معظــم الطــاب. 

وتشــير نتائــج الاســتبيان إلــى أن احتمــال التحــاق الطــاب  الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة 
إلــى الإنترنــت والمستشــارين  بالمــدارس الرســمية أكبــر، وبالتالــي، تُعتبــر إمكانيــة وصولهــم 
الأكاديمييــن وغيــر ذلــك مــن خدمــات الدعــم محــدودة. ومــع ذلــك، فإنهــم يشــعرون بأنهــم 
مدعومــون مــن مجتمعهــم ومســتعدون لدخــول الجامعــة كغيرهــم، إن لــم يكــن أكثــر. وتؤكــد 
هــذه النتائــج علــى البحــث الــذي يظهــر أن الطــاب الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة يســتطيعون 
التغلــب علــى الصعــاب والحصــول علــى فــرص تعليميــة أفضــل إذا حصلــوا علــى دعــم إضافــي كافٍ 

مــن مؤسســاتهم التعليميــة وعائاتهــم.

5

6
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واســتناداً إلــى النتائــج نتائــج الاســتبيان، يعــرض التقريــر ثــاث توصيــات أساســية  أساســية  لمعالجــة النقــص فــي الاســتعداد الجامعــي والمهنــي بيــن الشــباب العربــي وإعدادهــم لانخــراط فــي القــوة العاملــة. وتشــمل هــذه 
التوصيــات توفيــر:

معلومــات بشــأن الجامعــات والمهــن تكــون مُحدّثــة ومعدّلــة بحســب الاحتياجــات وســهلة الفهــم لــكل مــن طــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات، حــول شــروط القبــول فــي الجامعــات، واختيــار البرامــج 
والجامعــات والإعــداد للحيــاة المهنيــة؛

التعلــم التجريبــي الــذي يشــمل جميــع الأنشــطة والتجــارب العمليــة التــي تعدهــم بشــكل أفضــل للجامعــة والعمــل، مثــل معــارض الجامعــات والمعــارض المهنيــة والتدريبــات والبرامــج التعاونيــة والإرشــاد 
والأنشــطة الــا منهجيــة ودورات تنميــة المهــارات، ومــا إلــى ذلــك؛

الدعم المحترف من مستشارين أكاديميين ومهنيين حاصلين على تدريب جيد ومتمتعين بالخبرة على مستوى المدارس الثانوية والجامعات

ولكــن، مــن أجــل إنجــاح عمليــة انتقــال الطــاب مــن المدرســة إلــى العمــل بأكبــر قــدر ممكــن يجــب تنفيــذ التوصيــات المذكــورة أعــاه فــي جــو مــن التعــاون بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة، ومــن الابتــكار فــي وتنفيــذ 
وتقييــم تجــارب الطــاب  الأكاديميــة وفــي غيرهــا مــن التجــارب ذات الصلــة ، وفــي تقديــم الدعــم.

فرص التحرك
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المقدمة
فــي العقــود الأخيــرة، نجحــت معظــم دول العالــم العربــي فــي توســيع نطــاق الوصــول إلــى التعليــم علــى 
جميــع المســتويات، غيــر أن جــودة التعليــم فــي المنطقــة لا تــزال دون المعــدلات   العالميــة. يبلــغ معــدل 
البطالــة بيــن الشــباب فــي المنطقــة حوالــي 29%، وهــو الأعلــى فــي العالــم، ويعتبــر أصحــاب العمــل بــأن 
الشــباب العربــي غيــر مســتعد إلــى حــد كبيــر لعالــم العمــل الحالــي، فكيــف بالحــري لاحتياجاتــه المســتقبلية

.)2011 ,IFC & IDB ;2016 ,Bayt, Injaz Al-Arab & Yougov(

وعلــى الرغــم مــن تعــدد العوامــل التعليميــة وغيــر التعليميــة التــي ســاهمت ولا تــزال فــي هــذا الوضــع، 
فقــد أهمــل الأخصائيــون الاســتعداد الجامعــي والمهنــي فــي العالــم العربــي ولــم يدرســوه بشــكل كافٍ. 
فــي الواقــع، لا يتلقــى الطــاب العــرب ســوى دعــم جامعــي ومهنــي ضئيــل أو معــدوم خــال تجاربهــم 
التعليميــة )Steer et al ;2014 ,Injaz Al Arab & ALECSO ;2011 ,IFC & IDB., 2014(. وفــي الحــالات 

التــي يُقــدم فيهــا هــذا الدعــم، لا يُعــرف إلا القليــل عــن تأثيــره.

ويعــرض هــذا التقريــر وجهــات نظــر أكثــر مــن 3,000 شــاب عربــي بشــأن انتقالهــم مــن المدرســة الثانويــة 
إلــى الجامعــة والعمــل، وفقــاً لاســتبيان أجرتــه مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم فــي عــام 2017. وبمــا 
ــر  أن الاســتعداد الجامعــي والمهنــي لا يــزال مجــالًا حديــث العهــد فــي المنطقــة العربيــة، يعتمــد التقري
فــات عالميــة لتوضيــح مكوناتــه وتأثيــره علــى نجــاح الطــاب ليــس فقــط علــى صعيــد التعليــم أو  علــى مؤلَّ

التوظيــف، ولكــن أيضــاً فــي حياتهــم ككل.

يبــدأ التقريــر بلمحــة عامــة عــن الوضــع الحالــي للتعليــم فــي العالــم العربــي، ويلقــي الضــوء علــى أبــرز إنجازاتــه 
والتحديــات التــي يواجههــا فــي مــا خــص انتقــال الطــاب إلــى الجامعــة والعمــل. ويلــي ذلــك لمحــة موجــزة 
فــات الدوليــة التــي تتنــاول الاســتعداد الجامعــي والمهنــي، يتبعهــا النهــج المعتمــد فــي هــذه  عــن المؤلَّ
الدراســة. ويعــرض القســم التالــي ويناقــش النتائــج الرئيســية للدراســة. وينتهــي التقريــر أخيــراً بعــدد مــن 
الفــرص التــي تتيــح للحكومــات والمؤسســات التعليميــة وأصحــاب العمــل وغيرهــم الاســتثمار فــي مواهــب 

الشــباب العربــي مــن خــال أداء دور أكثــر تأثيــراً فــي إعدادهــم لانتقــال مــن التعليــم إلــى العمــل.
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مسار الشباب العربي 
من التعليم إلى العمل

علــى مــدى الأعــوام الســتين الماضيــة، ســجل العالــم العربــي إنجــازات ملحوظــة فــي توســيع نطــاق الوصــول 
إلــى التعليــم الرســمي، حيــث يــكاد الالتحــاق بالتعليــم الابتدائــي يكــون متاحــاً للجميــع فــي العديــد مــن 
 World Bank,( %70بينمــا يفــوق متوســط   معــدل الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي الـــ ،)UNDP, 2016( البلــدان
ــك، فقــد ارتفعــت معــدلات  ــم )World Bank, 2016(. كذل ــةً بـــ76% علــى مســتوى العال 2014(، مقارن
الالتحــاق بالتعليــم العالــي بشــكل مطــرد فــي المنطقــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن، وتشــير التوقعــات 
 World Economic( 2030 الأخيــرة إلــى أن أعــداد خريجــي التعليــم العالــي ســيرتفع بضعفيــن بحلــول عــام
Forum, 2017(. فــي الواقــع، شــهد كل مــن الأردن والمملكــة العربيــة الســعودية ارتفاعــاً فــي إجمالــي 
ــي بيــن  ــة علــى التوال ــاً بضعفيــن أو ثاث ــع المســتويات تقريب ــن بالتعليــم العالــي فــي جمي عــدد الملتحقي
عامــي 2000 و2015، حيــث بلــغ 45% و63%، علــى الرغــم مــن أن المتوســط   الإقليمــي البالــغ 28% لا يــزال 
دون المتوســط   العالمــي بنســبة 7%. والأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو أن هــذا المعــدل لا يــزال أقــل بـــ%40 

.1)World Bank, 2017( %70 مــن معــدل   منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة البالــغ

ــر بالنســبة  يعــدّ الوصــول إلــى جميــع مســتويات التعليــم، وخاصــةً التعليــم العالــي،  محــدوداً بشــكل أكب
للشــباب الاجئيــن فــي المنطقــة وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات، فضــاً عــن 
الأشــخاص الذين تنقصهم الإمكانات المادية. ففي ســوريا التي دمرها النزاع، لم تتخطَّ نســبة الملتحقين 
بمؤسســات التعليــم العالــي بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــاً، الـــ5% فــي عــام 2016 
)UNESCO, 2017(. ومــع ذلــك، فقــد حققــت المنطقــة تقدمــاً ملحوظــاً فــي مــا يتعلــق بســدّ الفجــوة بيــن 
الجنســين فــي مجــال التعليــم علــى جميــع المســتويات. فقــد شــهدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
الواقــع، انعكاســاً فــي معــدلات الالتحــاق بالتعليــم العالــي بيــن الجنســين، حيــث أصبحــت الفتيــات يمثلــن 
غالبيــة إجمالــي الملتحقيــن بالتعليــم العالــي، وتبلــغ نســبتهن 65% فــي الكويــت )Young, 2017( وأكثــر 
مــن 80% فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة )Pennington, 2017(، مقارنــةً بحوالــي 56% مقابــل 44% فــي 

.)Marcus, 2017( الولايــات المتحــدة

وبالإضافــة إلــى معــدلات الالتحــاق المتزايــدة فــي المنطقــة، يُعتبــر الشــباب العربــي مــن الأكثــر طموحــاً 
ــم. فقــد كشــف برنامــج منظمــة التعــاون الاقتصــادي  وتمتعــاً بالدوافــع فــي مجــال التعليــم حــول العال
والتنميــة الدولــي لتقييــم الطلبــة، وهــو اســتبيان يُجــرى كل ثاثــة أعــوام ويشــمل طابــاً يبلغــون مــن العمــر 
15 عامــاً فــي 75 دولــة مشــاركة، عــن أن احتمــالات الإفــادة عــن توقــع متابعــة التعليــم العالــي بيــن الطــاب 
العرب أكبر بنســبة 22% مقارنةً بتلك الخاصة بالطاب في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
)2015(2. كذلــك، فقــد كانــوا أكثــر ترجيحــاً بنســبة 13% للإفــادة عــن رغبتهــم فــي العمــل فــي مهنــة مرتبطــة 
بالعلــوم عنــد بلوغهــم ســن الثاثيــن وبنســبة 23% لقضــاء 60 ســاعة فــي الدراســة فــي الأســبوع أو أكثــر. 
وأخيــراً، أظهــر الطــاب العــرب دوافــع إنجــاز اســتثنائية مقارنــةً بالطــاب فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، كمــا 

هــو موضــح فــي الرســم 1 أدنــاه.

1 تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 37 دولة عضواً تتمتع معظمها باقتصادات عالية الدخل.
2 الدول العربية الست التي شاركت في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في عام 2015 هي الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان وقطر وتونس والجزائر.
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الرسم 1. دوافع الإنجاز لدى الطاب في العالم العربي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وآسيا

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2017(

آسيامنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالدول العربية
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أريد أن أكون واحدة من أفضل أرى نفسي كشخص طموح
الطاب في صفي

أريد الحصول على أعلى 
الدرجات في معظم دوراتي أو 

جميعها

أريد أن أتمكن من الاختيار من 
بين أفضل الفرص المتاحة 

عندما أتخرج

أريد أن أكون الأفضل في كل 
ما أقوم به

تظهــر النتائــج  أن الطــاب العــرب ليســوا مندفعيــن للنجــاح بطبيعتهــم فحســب، بــل إنهــم يفيــدون أيضــاً بشــعورهم بدعــم والديهــم طــوال مســارهم التعليمــي. ويبيــن تقريــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة أن الغالبيــة 
العظمــى، أي مــا يتــراوح بيــن 81 و91% مــن الطــاب العــرب الذيــن شــملتهم العيّنــة، ذكــروا أن والديهــم يدعمونهــم عندمــا يواجهــون صعوبــات فــي المدرســة، فيمــا أفــاد 85% علــى الأقــل بــأن والديهــم يهتمــون بأنشــطتهم 
المدرســية )OECD, 2017(. وقــد تأكــدت هــذه النتائــج مــن خــال دراســة تجريبيــة أجرتهــا مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم فــي عــام 2016 علــى 300 مــن طــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات الإماراتيــة، ووجــدت أن %66 

مــن الطــاب الذيــن شــملهم الاســتبيان يختــارون اللجــوء إلــى أســرهم للحصــول علــى المشــورة بشــأن الجامعــة.
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الانتقال من المدرسة إلى الجامعة: الإتمام من دون نجاح

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الإنجــازات لا تعبــر ســوى عــن جــزء مــن القصــة. فعلــى الرغــم مــن أن عــدداً متزايــداً 
مــن الطــاب العــرب  يكملــون دراســتهم الثانويــة ويلتحقــون بالجامعــة ويحصلــون علــى الشــهادات، إلا 
أنهــم لا يتلقــون تعليمــاً يهيئهــم لعالــم العمــل. ويتمثــل الســبب الرئيســي لعــدم تهيئــة الشــباب العربــي 

للتوظيــف فــي التدنــي النســبي لجــودة التعليــم فــي المنطقــة.

فعلــى مســتوى التعليــم الثانــوي، ســجل الطــاب البالغــون مــن العمــر 15 عامــاً مــن الــدول العربيــة الســت 
المشــاركة فــي البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة مســتوى أدنــى بكثيــر مــن المعــدل الــذي ســجلته دول   

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فــي الموضوعــات الثاثــة التــي تــم اختبارهــا وهــي الرياضيــات 
ــاه أداءهــم فــي الرياضيــات بحســب البلــد. عــاوةً علــى ذلــك،  والقــراءة3 والعلــوم. ويوضــح الرســم 2 أدن
تكشــف مراجعــة طوليــة لأداء الطــاب العــرب خــال التقييمــات الثاثــة الأخيــرة للبرنامــج الدولــي لتقييــم 

الطلبــة )2009 و2012 و2015( عــن تراجــع نســبي فــي جــودة التعليــم، ولا ســيما فــي الرياضيــات.

الرسم 2. مقارنة أداء الطاب في الرياضيات في الدول المختارة

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2017(
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ــة للطــاب، فهــي  ــى القــدرات الأكاديمي ــا عل ــى إطاعن ــدة المــدى. فبالإضافــة إل ــار بعي ــج آث لهــذه النتائ
تشــكل مؤشــراً علــى المهــارات المعرفيــة للطــاب. ففــي الواقــع، لا يختبــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة 
معرفــة الطــاب للمحتــوى فــي الرياضيــات والعلــوم فحســب، بــل يقيــم أيضــاً قدرتهــم علــى التفكيــر 
مثــل العلمــاء ويشــمل ذلــك وضــع الفرضيــات والتحقــق منهــا واســتخاص الاســتنتاجات والتشــكيك فــي 

.)OECD, 2015( الحقائــق وتفســير البيانــات

ــد فــي  مــواد  ــع الطــاب العــرب مــن الأداء بشــكل جي تعطــي الدراســات عــدداً مــن الأســباب التــي تمن
تعليمهــم الأساســية ومــا ينتــج عنهــا مــن مهــارات معرفيــة، مقارنــةً بالــدول الأخــرى. ويشــمل ذلــك تدنــي 
جــودة التدريــب للمدرســين واعتمــاد مناهــج تقليديــة وقديمــة وارتفــاع عــدد الطــاب فــي الصفــوف 
ومحدوديــة الدعــم والمــوارد المقدمــة للمــدارس، وأســباب كثيــرة أخــرى )Faour, 2012(. ولكــن يتمثــل 
أحــد أهــم الأســباب فــي أن أنظمــة التعليــم فــي المنطقــة لا تــزال تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تقنيــات تربويــة 
مثــل الحفــظ، بــدلًا مــن حــل المســائل والتفكيــر النقــدي )UNDP, 2016; Injaz & ALESCO, 2014( كمــا 
أنهــا تركــز كثيــراً علــى موضوعــات مثــل التاريــخ واللغــة والديــن والإرشــاد الأخاقــي مقارنــةً بموضوعــات 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، بحســب مــا عرضــه ألكيبســي وزمــاؤه )2017( فــي تقييــم 
لوقــت التدريــس المخصــص لــكل مجموعــة مــن الموضوعــات فــي المــدارس الرســمية فــي المنطقــة. 
فحتــى وقــت قريــب، كان حوالــي 75% مــن وقــت التدريــس فــي ســت دول عربيــة يُخصــص لموضوعــات 
غيــر العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات مقارنــةً بـــ24% فقــط لموضوعــات العلــوم والتكنولوجيــا 
ــةً بالــدول ذات الأداء الأعلــى مثــل  والهندســة والرياضيــات4. وتعــد هــذه النســبة منخفضــة نســبياً مقارن
ــا والهندســة  ــوم والتكنولوجي ــاً لموضوعــات العل ســنغافورة التــي تخصــص نصــف وقــت التدريــس تقريب

.)Alkebsi et al., 2017( والرياضيــات

3  30 نقطة على مقياس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة تعادل تقريباً عاماً واحداً من التعليم المدرسي )البنك الدولي، 2015(. للتوضيح، يظهر الرسم 2 أن الجزائر سجلت 204 نقاط أقل من سنغافورة، وهو ما يعادل أكثر من ستة أعوام من التعليم المدرسي.
4 شمل هذا التحليل الدول التالية: الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والسعودية وهو يستند إلى بيانات من عام 2011/2010.
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أمــا علــى مســتوى التعليــم العالــي، فــإن الشــباب العربــي لا يحصــل علــى حقــه أيضــاً، كمــا يتضــح مــن العــدد 
المحــدود مــن الجامعــات العربيــة المدرجــة فــي التصنيــف العالمــي. كمــا هــو موضــح فــي الرســم 3 فهنــاك 
جامعــة واحــدة فقــط فــي العالــم العربــي مصنفــة ضمــن أفضــل 200 جامعــة فــي تصنيــف الجامعــات 
العالمــي QS لعــام 2018، مقارنــةً بـــ54 فــي أميــركا الشــمالية و89 فــي أوروبــا وســت فــي أميــركا الاتينيــة 
و37 في آســيا. عاوةً على ذلك، احتلت جامعة واحدة فقط في العالم العربي، هي الجامعة الأميركية 
فــي بيــروت، المرتبــة 51 فــي تصنيــف إمكانيــة توظيــف الخريجيــن  QS)2018(، ممــا يــدل علــى أن معظــم 

الخريجيــن فــي العالــم العربــي لا يتمتعــون بالقــدرة علــى المنافســة عالميــا5ً.

الرسم 3. تصنيف الجامعات على حسب القارة

54
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)2018( QS المصدر: تصنيف الجامعات العالمي

تُعــد عــدم تهيئــة الشــباب لعالــم العمــل ظاهــرةً معروفــة علــى نطــاق واســع وتنعكــس فــي الشــباب 
 World( العاطليــن عــن العمــل فــي المنطقــة الذيــن تبلــغ نســبتهم 29%، وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم
Bank, 2017(. ويشــكل خريجــو الجامعــات علــى وجــه الخصــوص حوالــي 40% مــن إجمالــي عــدد العاطليــن 
 OECD,( مقارنةً بـ4.6% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،)Devarajan, 2016( عن العمل
2018(. وتُعتبــر النســاء العربيــات الشــابات أكثــر عرضــة للتأثــر مــن الشــبان بنســبة الضعفيــن )43.2% مقابــل 

.)World Bank, 2017( )%24.4

وبينمــا تســهم عوامــل عديــدة فــي ارتفــاع معــدلات البطالــة هــذه، تشــير دراســات إقليميــة بشــأن وجهــات 
نظر أصحاب العمل إزاء خريجي الجامعات إلى الواقع القائل إن المؤسسات التعليمية لا تفي بالتزاماتها 

تجــاه طابها.

أولًا، هنــاك عــدم اتســاق بيــن مجــالات دراســة الطــاب ومتطلبــات ســوق العمــل. ففــي ظــل تنافــس 
البلــدان فــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، تحتــاج الــدول العربيــة إلــى تعزيــز قطاعاتهــا الخاصــة 
والاســتثمار فــي مجــالات مثــل العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. ومــع ذلــك، ففــي أكثــر مــن نصــف الــدول 
العربيــة، تُظهــر البيانــات الإقليميــة أن 25% فقــط مــن الطــاب يلتحقــون فعليــاً باختصاصــات العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات فــي الجامعــة )UNESCO, 2016(. وبالمثــل، فقــد أفــاد أصحــاب 
العمــل فــي القطــاع الخــاص المســتطلعين فــي خمــس دول عربيــة بــأن الكثيــر مــن الطــاب يتخرجــون 
 IDB &( »فــي اختصاصــات العلــوم الإنســانية مــع »معرفــة قليلــة أو معدومــة ذات صلــة بمــكان العمــل
ــارات الالتحــاق هــذه قــد تكــون متســقة مــع  ــن أن خي ــه، وفــي حي ــر هــؤلاء أن IFC, 2011, p.37(6. ويعتب
النمــط التاريخــي للمنطقــة المعــروف باســتيعاب خريجــي الجامعــات فــي القطــاع العــام بغــض النظــر عــن 
اختصاصاتهــم، فــإن ذلــك لــم يعــد مائمــاً لتلبيــة الطلــب فــي ســوق العمــل الحالــي والمســتقبلي. وقــد 
أكــدت ذلــك دراســة أخــرى أجريــت علــى حوالــي 4,000 طالــب وخريــج مــن 19 دولــة عربيــة، إذ وجــدت أن 
الطــاب العــرب ليســوا علــى درايــة بقطاعــات النمــو الحاليــة وبالمجــالات التــي تتوفــر فيهــا فــرص مهنيــة 
جديــدة. وبــدلًا مــن ذلــك، يســتمر الطــاب فــي الاعتقــاد بــأن القطاعــات التقليديــة، مثــل البنــاء والنفــط 

.)Bayt, Injaz Al-Arab & Yougov, 2016( والغــاز، توفــر أفضــل فــرص التوظيــف

الانضمام إلى القوى العاملة: 
غير مستعدين وعديمو الخبرة

5  على الرغم من أن التصنيف الدولي للجامعات هو مقياس غير مثالي للجودة، خاصةً بالنسبة للجامعات في العالم النامي، إلا أنه يعتبر المقياس الأكثر شمولًا وقابلية للمقارنة عالمياً حتى الآن، ولذلك فهو يستخدم كمؤشر للجودة الشاملة لمؤسسات 
التعليم العالي.

6  الدول العربية الخمس التي شملتها الدراسة هي مصر والأردن والمغرب والسعودية واليمن.
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ثانيــاً، يعانــي الطــاب العــرب مــن ثغــرة ملحوظــة فــي المهــارات. وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك لا يشــكل توجهــاً 
تنفــرد بــه المنطقــة، إلا أن عــدداً مــن التقاريــر يؤكــد علــى عــدم الاتســاق الســائد بيــن المهــارات التــي يبحــث 
عنها أصحاب العمل ويقدرونها لدى الخريجين، مثل التواصل والتفكير النقدي، وتلك التي يتم تدريســها 
للطــاب فــي المدرســة والجامعــة. ووفــق اســتبيان أجرتــه شــركة إيرنســت ويونــغ، ذكــر حوالــي ثلــث أصحــاب 
العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن المواطنيــن يفتقــرون للمهــارات الأساســية مثــل التواصــل 
والانضبــاط والالتــزام  )Cooper et al., 2015(. وظهــرت نتائــج مماثلــة بيــن الطــاب العــرب بشــكل عــام، 
حيــث أفــاد أصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص بــأن الخريجيــن العــرب يفتقــرون لمزيــج المهــارات التقنيــة 
والمهــارات الناعمــة )IFC & IDB, 2011(. وأخيــراً، وجــدت دراســة حديثــة أجريــت فــي المقــام الأول بيــن 
الباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب العمــل فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أن ثلــث أصحــاب العمــل 
 .)Yougov & Bayt, 2016( المشمولين فيها ذكروا أن الطاب لا يعرفون ما يبحث عنه أصحاب العمل
ويرجــع ذلــك وفــق معظــم أصحــاب العمــل الذيــن شــملتهم هــذه الدراســات، إلــى عــدم قــدرة مؤسســات 

التعليــم العالــي علــى تعليــم الطــاب المهــارات التــي يحتاجــون إليهــا لدخــول ســوق العمــل.

وتؤكــد البيانــات الــواردة أعــاه أن الشــباب العربــي يفتقــر إلــى التوجيــه المهنــي والدعــم فــي المــدارس 
الثانويــة والجامعــات الــذي مــن شــأنه أن يهيئــه للنجــاح فــي حياتــه ومهنــه. لا يــزال مجــال الاســتعداد 
فــات العالميــة حــول هــذا  الجامعــي والمهنــي حديــث العهــد فــي العالــم العربــي؛ ولكــن تُعتبــر المؤلَّ
الموضــوع ومكوناتــه وتأثيــره علــى الفــرص التعليميــة والمهنيــة للطــاب نــادرة. ويناقــش القســم التالــي 

هــذه الأوجــه.
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ما هو الاستعداد الجامعي 
والمهني؟

على الرغم من عدم وجود تعريف موحد لاستعداد الجامعي والمهني، فهو يُعرَف عادةً بالمعارف 
والمهارات والعوامل القادرة على تمكين الطاب من الانتقال بنجاح من المدرسة الثانوية إلى 

الجامعة ومن الجامعة إلى العمل. ويتألف الإطار الأكثر استخداماً من أربعة مكونات رئيسية هي: 
المعرفة بالجامعة والمهارات غير المعرفية )المعروفة أيضاً بالمهارات الناعمة( والمهارات المعرفية 

ومعرفة المحتوى )Conley, 2007; Borsato et al., 2013(. ويعتبر عدد من الدراسات أيضاً بأن 
Nishio- )عوامل خارجية مثل الأسرة والمدرسة تلعب دوراً مهماً في الاستعداد الجامعي والمهني 
ka et al., 2014; Ryerse et al., 2014(. لذلك، تشمل هذه الدراسة مكوناً خامساً يعرف بأنظمة 

الدعم. كاً من المكونات الخمسة عرض في الرسم 4 و تناقش تاثيراتهم ادناه.

الرسم 4. المكونات الخمسة لاستعداد الجامعي والمهني

2. المهارات غير 
المعرفية

3. المهارات 
المعرفية

4. معرفة 
المحتوى

5. أنظمة الدعم 
)الأسرة والمدرسة(

1.المعرفة 
بالجامعة

ما هو الاستعداد 
الجامعي والمهني؟

أولًا، تشــير المعرفــة بالجامعــة إلــى قــدرة الطالــب علــى تطويــر ثقافــة الذهــاب إلــى الجامعــة والتكيــف مــع 
مرحلة ما بعد الدراســات العليا )Corwin & Tierney, 2007; Duncheon, 2015(. وتوصلت الدراســات 
إلــى أن التمتــع بالمعرفــة الكافيــة بعمليــة تقديــم طلبــات الالتحــاق بالجامعــة )الإجــراءات والمواعيــد 
النهائيــة والمتطلبــات( والبرامــج الأكاديميــة المتاحــة ومــا يتطلبــه الأمــر للنجــاح فــي الجامعــة، يزيــد مــن 
 Conley, 2007; Borsato( فــرص نجــاح الطالــب، بمــا فــي ذلــك فــرص اتخــاذه خيــارات مهنيــة أكثــر اســتنارة

.)et al., 2013

فــات علــى أهميــة تزويــد الطــاب بالمهــارات غيــر المعرفيــة التــي  ثانيــاً، تؤكــد مجموعــة كبيــرة مــن المؤلَّ
 Hooley et al., 2011;( تمكنهــم مــن الازدهــار فــي بيئــة أكاديميــة، وفــي ســوق العمــل وطــوال حياتهــم
Darch & Stam 2012; Deloitte, 2017(. وترتبــط المهــارات غيــر المعرفيــة التــي تعــرف بأنهــا مجموعــة 
من المهارات الناعمة والسلوكيات والخصائص غير الخاضعة لاختبار  التي لا يمكن اختبارها، التي تتنوع 
مــن بيــن المثابــرة والعقليــة الإيجابيــة مــن جهــة والانضبــاط الذاتــي والثقــة بالنفــس مــن جهــة ثانيــة، ارتباطــاً 
 Nagaoka et al., 2013; Chamorro-Premuzic( إيجابيــاً بإنجــازات الطــاب فــي مختلــف المراحــل
et al., 2010; Farrington et al, 2012; Chen et al., 2017(. وفــي دراســة أوليــة ذات تأثيــر، أظهــر 
دوكــوورث وســليغمان )2005( أن الانضبــاط الذاتــي هــو مؤشــر أقــوى للنجــاح الأكاديمــي مــن نســبة ذكاء 
الطــاب؛ وبالفعــل، فقــد تفــوق الطــاب الذيــن يتمتعــون بقــدرة أكبــر علــى التحكــم الذاتــي علــى أقرانهــم 
الذيــن تُعتبــر هــذه القــدرة لديهــم أقــل؛ فحققــوا درجــات ونتائــج اختبــار ومعــدلات حضــور وقبــول أعلــى فــي 
المــدارس الثانويــة التنافســية. وبالمثــل، فقــد وجــد كوماراجــو وزمــاؤه )2011( أن مهــارات مثــل الوعــي 

والاســتقرار العاطفــي لهــا تأثيــر قــوي علــى أســاليب تعلــم الطــاب ودرجاتهــم.

ثالثــاً، أظهــرت الأبحــاث أيضــاً أن المهــارات والقــدرات المعرفيــة، التــي تُعــرّف بأنهــا المهــارات التــي تعكــس 
القــدرة علــى التفكيــر النقــدي وحــل المســائل ومهــارات الحســاب والقــراءة والكتابــة الأساســية، مــن 
 Hooley et al., 2011; Conley,( بيــن أمــور أخــرى، ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالنجــاح فــي المدرســة والعمــل
2013(. وقــد وجــد عــدد مــن الدراســات أن المهــارات المعرفيــة المرتفعــة علــى مســتوى المدرســة الثانويــة 
 Hanushek et al, 2015; Lin( والجامعــة يرتبــط بشــكل منهجــي بارتفــاع الأجــور وفــرص العمــل المتاحــة
et al., 2017; Green & Riddell, 2009(. وبالاعتمــاد علــى نتائــج برنامــج التقييــم الدولــي لمهــارات 
البالغيــن الــذي نفذتــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فــي 23 دولــة، وجــد هانوشــيك وزمــاؤه أن 
»ارتفــاع الانحــراف المعيــاري فــي مهــارات الحســاب مرتبــط بارتفــاع فــي الأجــور بنســبة 18% بيــن العمــال« 

.)p.104 ,2014( فــي جميــع الــدول المشــاركة
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رابعــاً، علــى الرغــم مــن أن معرفــة المحتــوى العامــة تقــع بشــكل خــاص فــي إطــار المهــارات المعرفيــة، 
يُتوقــع أيضــاً أن يتقــن الطــاب عــدداً مــن التخصصــات الأكاديميــة مــن أجــل النجــاح فــي الجامعــة وفــي 
حياتهــم المهنيــة )Conley, 2007; Horn & Kojaku, 2001; Kirst & Venezia, 2004(7. فــي سلســلة 
مــن الأعمــال غيــر المســبوقة، حــددت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الرياضيــات والقــراءة والعلــوم 
كمهــارات حاســمة للتعلــم مــدى الحيــاة والنجــاح )UNESCO & OECD, 2003; OECD, 2017(. علــى 
 UNESCO & OECD,( ســبيل المثــال، تبيــن أن ارتفــاع كفــاءات القــراءة تحســن فــرص التوظيــف بشــكل كبيــر
2003(. عــاوةً علــى ذلــك، فــي دراســة طوليــة شــملت 13,000 طالــب مــن المــدارس الثانويــة الأميركيــة، 
وجــد بلفانــز وزمــاؤه )2007( أن الرســوب فــي الرياضيــات أو اللغــة الإنكليزيــة فــي الصــف الســادس يشــكل 

مؤشــراً أساســياً مبكــراً علــى أن الطــاب لــن يتخرجــوا مــن المدرســة الثانويــة.

وأخيــراً، وعلــى الرغــم مــن أهميــة جميــع ا العناصــر الســابقة لاســتعداد الجامعــي والمهنــي، إلا أنهــا ليســت 
كافية وحدها لتهيئة الشــباب للنجاح التعليمي والمهني. فقد وجد عدد من الدراســات أن نظام الدعم، 
ســواء في المنزل أو المدرســة أو الجامعة، يشــكل عاماً أساســياً للنجاح. ففي الســياق التعليمي، ترتبط 
المشــورة الأكاديميــة ارتباطــاً إيجابيــاً بنتائــج تعلــم الطــاب ورفاههــم العــام فــي كل مــن المدرســة الثانويــة 
والجامعة )Shaterloo & Mohammadyari, 2011(. فعلى ســبيل المثال، ســلط هاينز وليمونز )2011( 
الضــوء علــى المكانــة الفريــدة لمستشــاري المــدارس الثانويــة فــي مســاعدة الطــاب علــى اتخــاذ خيــارات 
مســتنيرة فــي مــا خــص الجامعــة، فــي حيــن أن بارجيــت )2011( وجــد أن الإرشــاد الأكاديمــي يســاهم فــي 

»93% مــن رضــا الطــاب عــن تجربتهــم الجامعيــة« )ص.42(.

وتلعــب الأســرة أيضــاً دوراً مهمــاً فــي التجربــة التعليميــة للطالــب، مــع وجــود عاقــات إيجابيــة بيــن دعــم 
الوالديــن وتحفيــز الطــاب وأدائهــم الأكاديمــي )Boonk et al., 2018; Gordon & Cui, 2012(. علــى 
ســبيل المثــال، »كان لــدى الطــاب الذيــن غالبــاً مــا يناقشــون المناهــج الدراســية مــع والديهــم احتمــالات 
أعلــى بنســبة 44% لالتحــاق الفــوري بالتعليــم مــا بعــد الثانــوي«، مقارنــةً بأولئــك الذيــن لا يجــرون مثــل هــذه 
المناقشــات )Ross, 2016, p7(. واســتخلص مارتينيــز دي غارمــو وإيــدي )2004( نتائــج مماثلــة، فوجــدا أن 
الطــاب القادريــن علــى التحــدث عــن قضايــا الحيــاة مــع والديهــم والذيــن يحصلــون غالبــاً علــى دعمهمــا 

وتشــجيعهما هــم أكثــر ترجيحــاً لإكمــال واجباتهــم المدرســية.

وكمــا ذكرنــا ســابقاً، لا يــزال مجــال الاســتعداد الجامعــي والمهنــي حديــث العهــد فــي المنطقــة العربيــة، 
فــات  لذلــك اعتمــدت هــذه الدراســة علــى العناصــر الخمســة المذكــورة أعــاه كمــا تــم تحديدهــا فــي المؤلَّ
الدوليــة لفهــم وجهــات نظــر الشــباب بشــأن انتقالهــم إلــى الجامعــة ثــم إلــى العمــل. ويصــف القســم التالــي 

الأســاليب المســتخدمة لإجــراء هــذه الدراســة.

7 بالاعتماد على إطار عمل ديفيد كونلي لاستعداد الجامعي والمهني )2007(، يقدم هذا التقرير معرفة المحتوى والمهارات المعرفية كمكونين منفصلين.
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النهج 
اعتمــدت هــذه الدراســة الأســاليب الكميــة لاســتطاع وجهــات النظــر الذاتيــة لطــاب المــدارس الثانويــة 
والجامعــات مــن العالــم العربــي وشــعورهم إزاء الاســتعداد الجامعــي والمهنــي. واســتناداً إلــى إطــار 
الاســتعداد الجامعــي والمهنــي الــذي تمــت مناقشــته أعــاه، شــمل الاســتبيان ســبعة أقســام متداخلــة 
تغطــي العناصــر الخمســة وهــي تعليــم الطــاب وتطلعاتهــم المهنيــة ومواقفهــم إزاء التعلــم ومعرفتهــم 
بالنظــام الجامعــي وعاداتهــم الدراســية وثقتهــم بقدراتهــم ومهاراتهــم الخاصــة وتصوراتهــم لســوق العمــل 

والدعــم الــذي يتلقونــه أو الــذي تلقــوه مــن المؤسســات التعليميــة والعائلــة خــال مســارهم.

وقــد نشــر الاســتبيان علــى الإنترنــت باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة وتألــف مــن حوالــي 45 ســؤالًا مغلقــا8ً. 
كان الاســتبيان ســرياً وأُجــري بيــن شــهري نوفمبر/تشــرين الثانــي وديســمبر/كانون الأول 2017 عبــر قنــوات 
متعــددة علــى الإنترنــت9. وعلــى مــدى ســتة أســابيع، تــم الحصــول علــى 3,154 رداً علــى الاســتبيان مــن 
شــباب عــرب يمثلــون 19 جنســية. ولضمــان كفــاءة البيانــات، أُلغــي أقــل مــن 3% مــن الــردود علــى الاســتبيان 

بســبب عــدم اكتمالهــا أو الاشــتباه فيهــا، وتــم تحليــل الاســتبيانات المتبقيــة والبالــغ عددهــا 3,067.

تألفــت التركيبــة الســكانية  كمــا هــو موضــح فــي الرســم 5 للعينــة بنســبة 75% مــن طــاب جامعييــن )%82 
مــن طــاب الإجــازة و18% مــن الخريجيــن( ينتمــون إلــى حوالــي 414 جامعــة داخــل وخــارج المنطقــة العربيــة، 
ــة تمثيليــة للجنســين، حيــث بلغــت نســبة الإنــاث  وبنســبة 25% مــن طــاب مــدارس ثانويــة. كانــت العين
بيــن المشــاركين 46% ونســبة الذكــور 54%. ومــن حيــث التخصــص الأكاديمــي، كان 60% مــن المســتجيبين 
الجامعييــن مســجلين فــي برنامــج علــوم وتكنولوجيــا وهندســة ورياضيــات، فــي حيــن أفــاد 47% مــن طــاب 
المــدارس الثانويــة المســتطلعين بأنهــم يرغبــون فــي دراســة اختصــاص فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا 
والهندســة والرياضيــات فــي الجامعــة. وأخيــراً، مــن حيــث الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للمســتجيبين، 
فــإن 26% هــم طــاب جامعيــون مــن الجيــل الأول10، وثلثاهــم تقريبــاً ارتــادوا أو يرتــادون حاليــاً مدرســة ثانويــة 
عاميــة. وبشــكل عــام، يحمــل 46% مــن والــدي المســتجيبين )40% مــن الأمهــات و52% مــن الآبــاء( شــهادة 
جامعيــة علــى الأقــل، فيمــا لــم يلتحــق 50.5% )56% مــن الأمهــات و45% مــن الآبــاء( بالتعليــم العالــي، وهــم 

يحملــون شــهادة مهنيــة أو شــهادة ثانويــة أو أقــل.

الرسم 5. تركيبة العينة السكانية
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العدد = 3,067

كانــت هــذه الدراســة خاضعــة لعــدد مــن القيــود، أولهــا هــو أن العينــة كانــت قائمــة علــى الانتقــاء الذاتــي، 
حيــث أن الطــاب هــم مَــن تطوعــوا للإجابــة علــى الاســتبيان. كذلــك، لا تُعتبــر العينــة تمثيليــة لإجمالــي 
ــدأوا بالدراســة للحصــول علــى شــهادة أو يخططــون  الشــباب العــرب نظــراً إلــى أنهــا ضمــت مشــاركين ب
للقيــام بذلــك. وتشــمل العينــة فــي المقــام الأول طابــاً طموحيــن للغايــة ممــن حققــوا مســتوى عاليــاً مــن 
التحصيــل الأكاديمــي ملتحقيــن بجامعــات فــي المنطقــة وخارجهــا، ومــن بينهــم عــدد مــن الملتحقيــن ببرامــج 
المنــح الدراســية التــي تقدمهــا مؤسســة عبــد اللــه الغريــر للتعليــم، وبالتالــي، فقــد لا تعكــس ردودهــم 
وجهــات نظــر الشــباب العربــي الأوســع نطاقــاً. أمــا ثانــي هــذه القيــود فيتمثــل فــي احتمــال حــدوث انحيــاز 
لمــا هــو مقبــول اجتماعيــاً بمــا أن الإجابــة عــن الأســئلة المتعلقــة بوجهــات نظــر الطــاب الذاتيــة تمــت ذاتيــاً، 
لــذا، يجــب مراجعــة النتائــج بحــذر. وأخيــراً، فــإن العينــة لا تُعتبــر تمثيليــة للمنطقــة مــن الناحيــة الجغرافيــة، 
نظــراً إلــى أن نصــف المســتجيبين يعيشــون فــي أربعــة بلــدان فقــط )فلســطين ومصــر والأردن والمغــرب(. 

نتيجــةً لذلــك، لــم يكــن مــن الممكــن إجــراء مقارنــات بيــن البلــدان أو تحليــات معمقــة لــكل بلــد.

8 على الرغم من أن غالبية أسئلة الاستبيان كانت نفسها لطاب المدارس الثانوية والجامعات، إلا أنه كان هناك بعض التباين في الاستبيان بناءً على المستوى التعليمي للطاب.
9 تألفت هذه القنوات من شبكة جهات الاتصال الخاصة بالمؤسسة، بما في ذلك الطاب )الطلبة ومقدمو طلبات الحصول على منح مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم( والجامعات الشريكة وأصحاب المصلحة الآخرون، ولكنها شملت أيضاً العامة على نطاق 

أوسع من خال وسائل الإعام الاجتماعي والإعانات الأخرى على الإنترنت.
10 الطالب الجامعي من الجيل الأول هو أول شخص في العائلة )من بين الوالدين والإخوة( يلتحق بالجامعة.
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النتائج
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 الشباب العربي متطور في اختياره الجامعي والمهني؛ 
ويستجيب لاحتياجات السوق. 1
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الرسم 6.  كيف يختار الطاب العرب جامعاتهم

عكســت النتيجــة الأولــى التــي أظهرتهــا الدراســة تمتــع الطــاب العــرب بطمــوح عــالٍ. فإلــى جانــب الدعــم 
الــذي يحصلــون عليــه مــن والديهــم، فإنهــم أكثــر وعيــاً فــي قــرارات اختيارهــم للبرامــج والجامعــات كمــا أن 

لديهــم خططــاً مهنيــة طموحــة تتجــاوز القطــاع العــام.

وقــد أفــاد أكثــر مــن 64.8% مــن المشــاركين الجامعييــن بأنهــم اتخــذوا قــرارات التحاقهــم بالجامعــات 
مســتندين فــي المقــام الأول علــى ســمعة الجامعــة، كمــا هــو موضــح فــي الرســم6  أدنــاه. وارتكــزت 
القــرارات تاليــاً علــى مــا إذا كانــت الجامعــة تقــدم البرامــج التــي تهمهــم )55%(، ومــا إذا كانــت أقســاطها 
معقولــة أو مجانيــة )39.2%(، وبدرجــة أقــل علــى أســاس النصيحــة التــي تلقوهــا مــن أســرتهم أو مدرســتهم 

أو آخريــن )%24.6(11.

ــة لا تعتمــد فقــط علــى خبرتهــم  ــى أن الطــاب يدركــون أن تجربتهــم الجامعي ــج إل قــد تشــير هــذه النتائ
فــي برنامجهــم المحــدد بــل تعتمــد أيضــاً علــى جــودة الجامعــة نفســها وماءمتهــا بشــكل عــام. فعندمــا 
ســئلوا عــن ســبب اختيارهــم لبرنامجهــم الدراســي )وكان لــدى الطــاب حريــة اختيــار أكثــر مــن خيــار واحــد(، 
كان الخيــار الأكثــر شــعبية هــو »أنــا جيــد فــي هــذا الموضــوع أو أنــا أحــب هــذا الموضــوع« )86.1%(، يليــه 
»أنــا أعلــم أنــه يتيــح الكثيــر مــن فــرص العمــل« )51.4%( و”والداي/أصدقائــي نصحونــي باختيــاره« )%23.9( 
فــي المرتبــة الثالثــة. ونظــراً للــدور المهــم الــذي تلعبــه الأســر العربيــة فــي توجيــه التفضيــات التعليميــة 
والمهنيــة لأطفالهــا، بالإضافــة إلــى العمليــة المركزيــة المتمثلــة بإلحــاق الطــاب ببرامــج الشــهادات 
ــج  ــت هــذه النتائ ــد مــن الأبحــاث لفهــم مــا إذا كان ــة، ســيكون مــن الضــروري إجــراء مزي ــة الوطني الجامعي
تشــكل انعكاســاً حقيقيــاً لوجهــات نظــر الطــاب أو مــا إذا كانــت هنــاك عوامــل خارجيــة تؤثــر عليهــم لاختيــار 

برامــج الدراســة هــذه.

وأفــاد المشــاركون أيضــاً بأنهــم حصلــوا علــى دعــم أســرهم فــي الذهــاب إلــى الجامعــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
الاســتبيان شــمل طابــاً عــرب يدرســون فــي الجامعــة أو ينــوون الالتحــاق بالجامعــة، فقــد أفــاد مــا يقــارب 
97% مــن المشــاركين، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بــأن أســرهم تؤيــد قرارهــم 
بالالتحــاق بالجامعــة. ويؤكــد ذلــك النتائــج التــي توصــل إليهــا تقريــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة لعــام 
2015 الــذي وجــد أن الشــباب العربــي وأوليــاء أمورهــم لديهــم تطلعــات وتوقعــات تعليميــة عاليــة جــداً. 
وفــي الواقــع، فاقــت الطموحــات التعليميــة للطــاب فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة بالضعــف متوســط   

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة12.
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وأخيــراً، عندمــا سُــئل المشــاركون عــن خططهــم بعــد الجامعــة، وجــد الاســتبيان أن الطــاب يفضلــون 
التعليــم الإضافــي أو العمــل فــي القطــاع الخــاص علــى العمــل فــي القطــاع العــام. ويوضــح الرســم 7 أن 
الغالبية، أي حوالي 30% من المستجيبين أفادوا بأنهم يرغبون في مواصلة الدراسات العليا أو ممارسة 
التعليــم الجامعــي، يلــي ذلــك العمــل فــي القطــاع الخــاص )22%( وريــادة الأعمــال )18%( كأفضــل ثــاث 
خطــط لمــا بعــد الجامعــة. وعلــى الرغــم مــن أن الاختــاف فــي النتائــج بيــن الجنســين لــم يكــن كبيــراً، إلا 
أن الذكــور كانــوا أكثــر ترجيحــاً للإفــادة برغبتهــم فــي أن يصبحــوا رواد أعمــال )21.6% مقابــل 13.4%(، بينمــا 
كانــت الإنــاث أكثــر رغبــة فــي العمــل فــي القطــاع العــام )بنســبة 5.5%(. وتتفــق بعــض هــذه النتائــج مــع 
الدراســات الدوليــة، الأمــر الــذي يســلط الضــوء علــى الفجــوة بيــن الجنســين فــي ريــادة الأعمــال، حيــث تظهــر 
النســاء عــادةً نوايــا رياديــة أقــل مــن الرجــال )OECD ;2016 ,.Sieger et al, 2015(. وفــي العالــم العربــي، 
يُعتبــر الذكــور أكثــر ميــا إلــى الســعي إلــى إقامــة مشــاريع تجاريــة فــي حيــن أن الإنــاث يفضلــن العمــل فــي 
القطــاع العــام )Young, 2016( الــذي غالبــاً مــا يُنظــر إليــه علــى أنــه أكثــر احترامــاً )Momani, 2016(، ويعــود 

ذلــك علــى الأرجــح إلــى »العوامــل الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الحيــاة الأســرية والمعاييــر الثقافيــة«.

11 شملت الإجابات التي وردت في فئة »الأسباب الأخرى«: »كانت شروط القبول سهلة« )7.4%(، »أصدقائي ملتحقون بهذه الجامعة« )6.9%(، »كان هذا هو الخيار الوحيد المتاح لي« )5.5 %( و»أسباب أخرى« )%4.6(.
12 يشير استبيان أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2015 كجزء من البرنامج الدولي لتقييم الطلبة إلى أن 66% من الطاب الذين شملهم الاستبيان في المنطقة العربية و72% في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوقعون متابعة التعليم 

العالي مقارنةً بـ44% فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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الرسم 7. الخطط بعد الجامعة

ولكــن هنالــك فــارق بيــن هــذه النتائــج ونتائــج التقاريــر الإقليميــة الصــادرة مؤخــراً والتــي توصلــت إلــى أنــه، 
وعلــى الرغــم مــن أن الاهتمــام بالريــادة والعمــل فــي القطــاع الخــاص يتزايــد بشــكل عــام، فــإن الغالبيــة 
 .)UNDP, 2016( العظمى من الشــباب في المنطقة العربية لا تزال تفضل التوظيف في القطاع العام
وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة لتشــجيع التوظيــف فــي القطــاع الخــاص، إلا أن القطــاع 
العــام لا يــزال يســتأثر بـــ 60-80% مــن إجمالــي العمالــة الرســمية فــي معظــم أنحــاء المنطقــة، وعلــى وجــه 
الخصــوص فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )Momani, 2017(. فعلــى ســبيل المثــال، وفــي اســتبيان 
أجــري عــام 2016، أفــاد 70% مــن الشــباب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بأنهــم يفضلــون العمــل فــي 

.)Asda’a Burson-Marstelle, 2016( القطــاع العــام علــى العمــل فــي القطــاع الخــاص
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الرسم 8. وجهات نظر الطاب العرب بشأن مهارات المستقبل

ويمكــن تفســير الفجــوة بيــن نتائــج الاســتبيان والواقــع بــأن الشــباب الذيــن شــملهم الاســتبيان لا يعكســون 
تفضيــات معظــم الشــباب فــي المنطقــة. فقــد كانــت العينــة مؤلفــة أساســاً مــن طــاب طموحيــن 
حققــوا مســتوىً عاليــاً مــن التحصيــل الأكاديمــي ويتابعــون تخصصــاً فــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 
ــح للعمــل فــي القطــاع الخــاص. ولكــن  ــى المســار الصحي ــذي يُرجــح أن يضعهــم عل ــات، الأمــر ال والرياضي
الاســتبيان أظهــر أيضــاً اتســاقاً بيــن الشــباب ومهــارات ووظائــف المســتقبل. فعندمــا طُلــب منهــم اختيــار 
المهــارات التــي يعتقــدون أنهــا ســتكون مهمــة فــي الأعــوام الـــ15 إلــى الـــ20 القادمــة، اختــار غالبيــة طــاب 
الجامعــات حــل المســائل )68%( والمهــارات الاجتماعيــة )61%( وتحليــل البيانــات , كمــا هــو موضــح بالرســم 
8 )54.5%( بينمــا اختــار 6.5% و4.2% فقــط مهــارات الحفــظ والطباعــة علــى التوالــي. وبالمثــل، عندمــا طُلــب 
منهــم اختيــار الوظائــف التــي يعتقــدون أنهــا ســتكون مهمــة فــي الأعــوام الـــ15 إلــى الـــ20 المقبلــة، كانــت 
أكثــر المهــن التــي تــم اختيارهــا هــي محلــل بيانــات )75.4%( بينمــا أقلهــا اختيــاراً هــي مســاعد مكتبــي )%9.5(. 
بمعنــى آخــر، نظــراً إلــى ارتفــاع معــدلات بطالــة الشــباب الدائــم فــي المنطقــة، فمــن الممكــن أنهــم بــدأوا 

بالاســتجابة للواقــع والاحتياجــات علــى أرض الواقــع, كمــا هــو موضــح فــي الرســم 8.
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 ثقة الطاب العرب العالية بمهاراتهم تتناقض بشـــكل 
حاد مع نتائجهم التعلمية الســـيئة وآراء أصحاب العمل. 2
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تتمثل النتيجة الرئيســية الثانية لهذه الدراســة في أن الطاب العرب، في المدارس الثانوية والجامعات، 
يبــدون مســتويات عاليــة مــن الثقــة بمعرفتهــم بالمحتــوى وبمهاراتهــم المعرفيــة وغيــر المعرفيــة، ممــا 
يتناقــض بشــكل حــاد مــع نتائجهــم التعلميــة الســيئة وتجــارب أصحــاب العمــل مــع الشــباب العــرب الخريجيــن. 
فمــن حيــث المهــارات غيــر المعرفيــة ومعرفــة المحتــوى، وافــق مــا يصــل إلــى 90% مــن الطــاب الذيــن 
شــملهم الاســتبيان أو وافقــوا بشــدة علــى أنهــم يشــعرون بالثقــة بمهاراتهــم فــي الرياضيــات واللغــة 
الإنكليزيــة والأبحــاث والعــرض. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد أفــاد مــا يزيــد قليــاً عــن 90% مــن المســتجيبين 
بأنهــم يعرفــون الموضوعــات التــي يجيدونهــا وأنهــم يبذلــون قصــارى جهدهــم للتحســن فــي تلــك التــي 

يواجهــون ضعفــاً فيهــا. ولــم تختلــف هــذه النتائــج باختــاف أنــواع المــدارس أو نــوع الجنــس أو العمــر.

وكانــت وجهــات نظــر الطــاب حــول مهاراتهــم المعرفيــة عاليــة؛ فأفــاد حوالــي 86% بأنهــم مرتاحــون 
لمشــاركة وجهــات نظرهــم كمــا كان 90% مرتاحيــن لإجــراء محادثــات مــع أشــخاص لديهــم آراء مختلفــة عــن 
آرائهــم. وشــملت ثقتهــم أيضــا معرفتهــم الجامعيــة، وإن كان ذلــك بدرجــة أقــل. فقــد كانــت إجابــات %64 
فقــط مــن طــاب المــدارس الثانويــة إيجابيــة عندمــا ســئلوا عمــا إذا كانــوا يعرفــون أيــن يبحثــون عــن المنــح 
ــة التقــدم بطلــب  ــوا يعرفــون كيفي ــي عندمــا ســئلوا عمــا إذا كان الدراســية ورد 74% منهــم بشــكل إيجاب
لالتحــاق بالجامعــة. وتعــدّ هــذه النتائــج مفاجئــة عنــد مقارنتهــا بــأداء الطــاب العــرب بشــكل عــام فــي 
التقييمــات الدوليــة، وبتقاريــر معــدلات بطالــة الشــباب العــرب وتجــارب التوظيــف فــي المنطقــة، التــي تمــت 
مناقشــتها فــي وقــت ســابق فــي التقريــر. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات مقارنــة حــول التقييمــات 
الذاتيــة للطــاب العــرب، تشــير هــذه النتائــج إلــى وجــود فجــوة واضحــة بيــن وجهــات نظــر الشــباب، ولا 

ســيما فــي حالــة الطــاب الطموحيــن، وبيــن الواقــع علــى الأرض.

ومــع ذلــك، فــإن نظــرة الطــاب الخاطئــة بشــأن كفاءاتهــم تُاحــظ أيضــاً خــارج العالــم العربــي. فقــد وجــدت 
دراســة أميركيــة أجريــت فــي عــام 2014 أنــه فــي حيــن أن 86% مــن الطــاب يشــعرون بأنهــم مســتعدين 
أكاديمياً للجامعة، إلا أن 68% منهم حضروا دورة تأسيسية واحدة على الأقل في الجامعة، مما كشف 
 CCCSE,( »عــن وجــود »فــارق بيــن وجهــات نظرهــم إزاء اســتعدادهم للجامعــة واســتعدادهم الفعلــي
p.8 ,2016(13. ويعــود وفــق مؤلفــي التقريــر إلــى عــدم ماءمــة توقعــات التخــرج مــن المدرســة الثانويــة 
ومــدى الاســتعداد الجامعــي والمهنــي. وقــد يســاهم ذلــك، إلــى جانــب الجــودة المنخفضــة نســبياً لأنظمــة 

التعليــم الرســمي فــي المنطقــة، فــي الفجــوة بيــن وجهــات نظــر الطــاب والواقــع.

لا تــزال أنظمــة التعليــم تقليديــة إلــى حــد كبيــر مــن حيــث أســاليب التدريــس والمناهــج الدراســية كمــا أنهــا 
تركــز علــى الحفــظ بــدلًا مــن التفكيــر النقــدي والتحليــل، ويترافــق ذلــك مــع تدنــي التوقعــات لــدى الطــاب 
وعجــز فــي تخريــج طــاب يتمتعــون بالمهــارات الأساســية. ومــع ذلــك، يمكــن للطــاب الذيــن يدرســون بجــد 
ويتمكنــون مــن تلبيــة المتطلبــات التــي يضعهــا معلموهــم ومديروهــم، أن يكســبوا درجــات عاليــة، مبالــغ 

فيهــا أحيانــاً، ويطــورون بالتالــي شــعوراً غيــر واقعــي بالثقــة بالنفــس.

إلا أن وجهــة النظــر هــذه تُدحــض عندمــا يتفاعــل الطــاب مــع أقــران أكبــر منهــم ســناً فــي الجامعــة أو مــع 
أصحــاب العمــل المحتمليــن خــال بحثهــم عــن عمــل، إذ يضــع لهــم هــؤلاء توقعــات أكثــر واقعيــة. ولا ينفــرد 
العالــم العربــي بعمليــة تعديــل التطلعــات لتتــاءم مــع الواقــع الخارجــي، والتــي تعــرف أيضــاً بالتوفيــق. ففــي 
دراســتها عــن اختيــار المهنــة والتطــور، وجــدت جوتفريدســون )2002( أن الطــاب الذيــن لديهــم طموحــات 
مهنيــة غيــر متناســبة يخفضــون توقعاتهــم عندمــا يواجهــون عوائــق لــم يكونــوا علــى علــم بهــا، مثــل 
ممارســات التوظيــف أو الالتزامــات العائليــة. وتتوافــق هــذه النتائــج أيضــاً مــع نتائــج الأبحــاث العالميــة، 
التــي وجــدت أن الأشــخاص ذوي الخبــرة القليلــة يتمتعــون بشــعور زائــف بالكفــاءة، وبثقــة بالنفــس تكــون 
عــادةً »... مرتفعــة بيــن أواخــر مرحلــة المراهقــة وأوائــل مرحلــة البلــوغ، لتســتقر بعدهــا بيــن المســتجيبين 
.)Dunning & Sanchez, 2018( »الأكبــر ســناً حتــى أواخــر مرحلــة البلــوغ، حيــث تبــدأ بالارتفــاع مــن جديــد

ولكــن، علــى الرغــم مــن الثقــة العاليــة الذاتيــة التــي يشــعر بهــا الطــاب بمهاراتهــم المعرفيــة وغيــر 
المعرفيــة، إلا أن الناشــز الوحيــد فــي النتائــج كان أن 50% فقــط مــن المســتجيبين ذكــروا أنهــم يشــعرون 
بالراحــة بالعمــل علــى موضوعــات لا يجدونهــا مثيــرةً لاهتمــام، مــع إظهــار الذكــور لراحــة أقــل )37%( مــن 
ــاً. فــي  الإنــاث )42%(. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الاختــاف بيــن الجنســين غيــر مهــم، فإنــه ليــس مفاجئ
الواقــع، أثبتــت الدراســات العالميــة بالفعــل أن الطالبــات الإنــاث أكثــر مثابــرةً واجتهــاداً وجديــةً مــن الطــاب 
الذكــور )Christensen & Knezek, 2014(، كمــا أنهــن أكثــر ميــا للمثابــرة عندمــا يواجهــن صعوبــات 
)Daniel & Susan Voyer, 2014(. ومــع ذلــك، تشــير الدراســات إلــى أنــه، وبغــض النظــر عــن جنســهم، 
ــه علــى الأداء فــي مواقــف  فــإن الطــاب الذيــن يفتقــرون إلــى الكفــاءة الذاتيــة )أو إيمــان المــرء بقدرت
مختلفــة( هــم أقــل ميــا للمثابــرة وأكثــر ميــا لابتعــاد عــن المهــام الصعبــة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن 
 Bandura, 2001,( أن يجعلهــم ذلــك يشــعرون بعــدم الارتيــاح فــي العمــل علــى موضوعــات لا يحبونهــا
2012(. وفــي حيــن أن العديــد مــن العوامــل يمكــن أن تؤثــر علــى كفــاءة الشــخص الذاتيــة، فقــد تكــون 
مراقبــة أداء الآخريــن ورؤيتهــم ينجحــون )»إذا اســتطاعوا القيــام بذلــك، أســتطيع أن أقــوم بذلــك«( مــا 

يفتقــر إليــه الطــاب العــرب.

13 إن الدورات التأسيسية، والمعروفة أيضاً بـ«صفوف التطوير«، تعيد تدريس محتوى مستوى المدرسة الثانوية في القراءة والكتابة والرياضيات لطاب السنة الجامعية الأولى.
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ووفقــاً لتســانغ وزمائــه، »يمكــن للقــدوة الفعليــة فــي الإجــادة والتعامــل الكفــوء مــع الأمــور، مثــل الوالديــن أو المدرســين أو الأقــران الذيــن يتعاملــون بكفــاءة مــع التحديــات، إثبــات وتحفيــز تعلــم المهــارات والاســتراتيجيات« 
)2012، ص.3(. ولكــن فاعــور )2012(، يعتبــر أن المــدارس فــي المنطقــة لا توفــر بيئــات تعلّميــة داعمــة للطــاب ويقــول إن جــزءاً مــن المشــكلة يكمــن فــي »الاعتمــاد علــى حفــظ الوقائــع عــن ظهــر قلــب وتغيــب الطــاب 

والمدرســين واكتظــاظ الصفــوف ومحدوديــة المــوارد« )ص. 1(. وفــي هــذا الســياق، ليــس مــن المســتغرب أن يكــون لــدى الطــاب فــرص أقــل للعثــور علــى قــدوة يتبعونهــا وتعزيــز إيمانهــم بأنفســهم

مــن بيــن النتائــج البــارزة لهــذه الدراســة هــي أن الشــباب العربــي متصــل رقميــاً فــي حياتــه الأكاديميــة والشــخصية علــى حــد ســواء. فقــد أفــاد حوالــي 33% مــن المســتجيبين بأنهــم يقضــون مــا لا 
يقــل عــن ثــاث ســاعات علــى الإنترنــت يوميــاً، فيمــا يقضــي 22% أكثــر مــن خمــس ســاعات. ووجــد الاســتبيان أن 90% مــن طــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات أفــادوا بأنهــم يثقــون باســتخدام 
المــوارد علــى الإنترنــت لأغــراض أكاديميــة. وأفــادوا بــأن الإنترنــت هــو موردهــم الثالــث )56.1%( الأكثــر اســتخداماً للتحضيــر لامتحانــات بعــد ماحظاتهــم الشــخصية )80.4%( والكتــب الدراســية 
)64.2%(. كمــا أنــه المــورد الأكثــر اســتخداماً )81.9%( عندمــا »لا يفهمــون شــيئاً مــا فــي الصــف«، أي مــا يعــادل تقريبــاً طــرح ســؤال علــى أســتاذهم )82.6%(. وتعــدّ هــذه النتائــج مؤشــراً إيجابيــاً 
علــى أن الشــباب العربــي يســتخدم التكنولوجيــا لتعزيــز تعلمــه. وتؤكــد البيانــات الــواردة مــن منصــات التعلــم عبــر الإنترنــت علــى هــذا الطلــب، حيــث ســجلت منصــة رواق فــي المملكــة العربيــة 

.)2017 ,Farhat( الســعودية 1.9 مليــون تســجيل، كمــا اجتذبــت منصــة إدراك فــي الأردن أكثــر مــن 1.4 مليــون مســتخدم علــى مــدى الأعــوام الأربعــة والخمســة الماضيــة علــى التوالــي

لكــن الشــباب العربــي لا يســتخدمون الإنترنــت لأغــراض تعليميــة فقــط. فيقــرأ غالبيــة المســتجيبين الأخبــار علــى الإنترنــت ويقضــون الوقــت علــى منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويســتخدم 
أكثــر مــن نصفهــم منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي يوميــاً، وخاصــةً الواتســاب )62%( وفيســبوك )55%( ويوتيــوب )ASDA’A Burson-Marstelle( )%33, 2017(. بالإضافــة إلــى ذلــك، وجــد 
أحــدث إصــدار مــن الاســتبيان نفســه أن 63% مــن الشــباب العربــي يحصلــون علــى أخبارهــم اليوميــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي بينمــا يحصــل 38% علــى الأخبــار مــن مصــادر الأخبــار علــى 
الإنترنــت، مقارنــةً بالمصــادر الأخــرى )ASDA’A Burson-Marstelle, 2018(. وســتكون هنــاك حاجــة لمزيــد مــن الأبحــاث لتكويــن فهــم أفضــل لكيفيــة قضــاء الشــباب العربــي لوقتــه علــى الإنترنــت 

لمــدى اســتخدامه للإنترنــت لأغــراض اجتماعيــة مقارنــةً بالأغــراض التعليميــة.

الجيل العربي الرقمي
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علــى الرغــم مــن أن الطــاب أظهــروا مســتويات مرتفعــة مــن الثقــة فــي معظــم المجــالات وأن أســرهم 
أيــدت قرارهــم بالدخــول إلــى الجامعــة، إلا أنهــم أقــروا بعــدم حصولهــم علــى مــا يكفــي مــن المســاعدة 
لاســتعداد لدخول الجامعة. وأكدت النتيجة الثالثة من الدراســة على أن حوالي 43% من الشــباب العرب 
فــي المــدارس الثانويــة لا يوافقــون علــى المقولــة التاليــة أو يعارضونهــا بشــدة: »بشــكل عــام، أشــعر أننــي 
حصلــت علــى مــا يكفــي مــن المســاعدة لاســتعداد لدخــول الجامعــة«. علــى المســتوى الجامعــي، بلغــت 
هــذه النســبة 31%. كمــا موضــح فــي الرســم 9 ادنــاه, وصنّــف المشــاركون أيضــاً الخدمــات التاليــة باعتبارهــا 
الأكثــر فائــدةً فــي معالجــة هــذه المســألة: المــوارد المتعلقــة بتقديــم الطلبــات للجامعــات عبــر الإنترنــت 
ــدة فــي مجــال الجامعــات )%18(،  ــات الجامعــات والمهــن )22.1%(، والاستشــارات الجي )22.1%(، وفعالي

والزيــارات إلــى الجامعــات المحليــة )15.6%( كمــا هــو موضــح فــي الرســم 9.

الرسم 9. أهم خدمات الاستعداد لدخول الجامعة

فعاليات الجامعات 
والمهن

الموارد على شبكة 
الإنترنت لتقديم 

الطلبات للجامعات 

الاستشارات 
الأفضل في مجال 

الجامعات

الزيارات إلى 
الجامعات المحلية

يريد الطلاب المزيد من

ومــن المثيــر لاهتمــام هــو أن طــاب المــدارس الثانويــة عندمــا سُــئلوا عــن شــعورهم حيــال الذهــاب إلــى 
الجامعــة، أفــادوا بنســبة 23% فقــط عــن شــعورهم بـ»القلــق« أو »الخــوف« أو عــن أنهــم »محايــدون« 
)مقارنــةً بـ»متحمســون«(، وفاقــت نســبة الإنــاث )26.3%( نســبة الذكــور )18.8%( فــي هــذه الفئــة. وعنــد 
ســؤالهم عــن الســبب، أفــاد معظــم المســتجيبين بأنهــم يشــعرون بأنهــم غيــر مســتعدين )40%(، أو لا 

يعرفــون مــا يريــدون دراســته )23.2%(، أو لــم يعثــروا علــى جامعــةٍ للدخــول إليهــا )%14.2(.

لا يحصــل معظــم الشــباب العــرب أيضــاً علــى الإرشــاد الجامعــي المحتــرف فــي المدرســة، حيــث أفــاد %66 
مــن طــاب المــدارس الثانويــة الذيــن شــملهم الاســتبيان أنهــم لــم يقابلــوا أبــداً مستشــاراً أكاديميــاً. وعلــى 
ــح بعــددٍ مــن الطــرق المختلفــة، بمــا فــي ذلــك مرشــد أكاديمــي، أو  ــة فهــم المصطل الرغــم مــن إمكاني
مستشــار نفســي اجتماعــي، أو غيــر ذلــك، إلا أن البيانــات تشــير إلــى أن معظــم الطــاب لا يحصلــون علــى 
أي توجيــهٍ مهنــيٍ فــي المدرســة الثانويــة. ومــن بيــن الذيــن قابلــوا مستشــاراً، 65% منهــم قابلــوه لأكثــر مــن 
مــرةٍ، وأفــاد مــا يصــل إلــى 58% مــن هــؤلاء الطــاب بأنهــم راضــون أو راضــون جــداً عــن الدعــم الــذي تلقــوه. 

وكانــت أرجحيــة إفــادة هــؤلاء الطــاب عــن اســتعدادهم للجامعــة أكبــر أيضــاً بـــ%25.

ــد مــن الأبحــاث لفهــم مــا إذا كان هــذا الترابــط يعكــس أيضــاً عاقــةً  وعلــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى مزي
ســببيةً بيــن مقابلــة مستشــار والشــعور باســتعداد أكبــر لدخــول الجامعــة، فقــد تكــون هنــاك عوامــل أخــرى 
تســاهم فــي تجربــة الطــاب الإيجابيــة، مثــل جــودة المدرســة، ومــوارد الأســرة وشــبكة معارفهــا، وغيــر 
ذلــك. ومــع ذلــك، وكمــا ذكرنــا ســابقاً، ترتبــط الاستشــارات الأكاديميــة ارتباطــاً إيجابيــاً بالإنجــاز الأكاديمــي 
 Hines & ;2011 ,Shaterloo & Mohammadyari( والرضــا العــام فــي المــدارس الثانويــة والجامعــات

.)2011 ,Pargett ;2011 ,Lemons

الرسم 10. الحصول على الإرشاد الأكاديمي في المدرسة

الطاب الذين قابلوا مستشاراً أكاديميٍاً 
كانوا أكثر ترجيحاً بنسبة 25% للإفادة 

بأنهم حصلوا على ما يكفي من 
المساعدة لاستعداد للجامعة

%34
نعم

%66
لا

ــرف  ــد مــن الدعــم المحت ــى المزي ــل إن الشــباب العــرب يحتاجــون إل ــى الواقــع القائ ــج إل تشــير هــذه النتائ
ــرة  الــذي يتخطــى الدعــم الــذي قــد يتلقونــه مــن أســرهم وأصدقائهــم عنــد اتخــاذ هــذه القــرارات المغيِّ
لحياتهــم. فــي عملــه الرائــد حــول الاســتعداد للحيــاة الجامعيــة والمهنيــة، اعتبــر كونلــي )2007( أن عمليــة 
تقديــم الطلبــات لدخــول الجامعــة قــد تســبب الخــوف أو الضغــط للعديــد مــن الطــاب. ورأى كذلــك أن 
دمــج أنشــطة الاســتعداد لدخــول الجامعــة فــي الروتيــن والمتطلبــات فــي المدرســة، لــن يســاعد فقــط 

فــي زيــادة معــدلات الالتحــاق بالجامعــة، ولكــن أيضــاً فــي نجــاح الطــاب فــي الجامعــة.
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بعد التحاقهم بالجامعة، يسعى الطاب العرب للحصول 
على المزيد من الخدمات ذات الجودة من جامعاتهم. 4
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توضح النتيجة الرابعة أن الشباب العرب الذين يلتحقون بالجامعة، يعتبرون أنهم لا يتلقون الدعم 
الذي يتوقعونه من مؤسساتهم التعليمية على الرغم من أن تركيزهم ينصب في المقام الأول على 

الاستعداد لحياتهم المهنية.

وعنـــد اســـتبيان آرائهـــم حول »أهـــم أمر فـــي الجامعة«، اختـــار 97.1% من الطـــاب »الاســـتعداد للحياة 
المهنيـــة«، وهـــي نســـبة شـــبيهة بالنتائج المســـجلة في الولايـــات المتحدة، حيث اعتبـــر 88% من طاب 
الســـنة الجامعيـــة الأولـــى أن »الحصول على وظيفة جيدة« هو الســـبب الرئيســـي لالتحاقهم بالجامعة 
)Auter, 2018(. وكانـــت »الأمـــور« التالية الأكثـــر أهمية في الجامعة، والتي تلت مباشـــرةً الأمر الأول، 
»تطويـــر مهـــارات اجتماعيـــة ومهارات تواصل جيدة«، و«اكتســـاب معرفة معمقة فـــي مجالهم«. ومن 
المثيـــر لاهتمـــام أن طـــاب الدراســـات العليـــا صنفوا اكتســـاب المعرفة المعمقـــة في المرتبـــة الثانية، 
الأمـــر الـــذي قـــد يشـــير إلـــى أن طـــاب الماجســـتير أكثـــر نضجـــاً والتزامـــاً بمجـــال تخصصهم مـــن طاب 
البكالوريـــوس. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الاختافات ليســـت كبيـــرةً، وخافـــاً للتوقعات بأنّ الطـــاب العرب 
يركـــزون فـــي المقـــام الأول على عامـــات اختباراتهم، فقد وجد الاســـتبيان أن »الحصـــول على عامات 
جيـــدة« احتـــل المرتبـــة الرابعة بحســـب الطـــاب. ويمكن تفســـير ذلك كإشـــارة إيجابية علـــى أن الطاب 
بـــدأوا يدركـــون أن العامـــات الجيـــدة وحدها لن تســـاعدهم في العثور علـــى الوظائف التـــي يريدونها.

الرسم 11. الأمور المهمة للطاب في الجامعة

أن أكون ناشطاً في 
الحرم الجامعي

الاستعداد لمستقبلي 
المهني

اكتساب معرفة معمقة 
في مجال الدراسة

تطوير مهارات اجتماعية 
ومهارات تواصل جيدة

أن أصبح أكثر مسؤوليةً

الحصول على عاماتٍ 
جيدةٍ

97.09

96.83

96.10

95.89

94.73

81.65

020406080100

عندمــا سُــئل الطــاب عمــا يفتقــرون إليــه فــي تجربتهــم الجامعيــة، أفــادوا فــي المقــام الأول عــن 
افتقارهــم إلــى فــرص الإعــداد المهنــي. كمــا هــو موضــح فــي الرســم 12 وكانــت الخيــارات الثــاث الأولــى 
هــي »الفعاليــات والفــرص ذات الصلــة بالمهــن« )42%(، و»الخدمــات الاستشــارية« )32%(، و»الأنشــطة 
الــا منهجيــة« )30%(. وتشــير هــذه الإجابــات إلــى أن الطــاب العــرب يبحثــون عــن المزيــد مــن الخدمــات 
المهنيــة وربمــا بجــودة أفضــل، مــن جامعاتهــم لمســاعدتهم علــى النجــاح فــي حياتهــم الجامعيــة والمهنيــة 
والحيــاة ككل. فــي الواقــع، وجــدت الدراســات أن الطــاب الذيــن شــاركوا فــي الأنشــطة الــا منهجيــة، لا 
ســيما فــي الجامعــة، يتمتعــون بميــزة تنافســية فــي ســوق العمــل حيــث اكتســبوا مهــارات وخبــرات قيمــة 

.)Kaufman & Gabler, 2004; Stuart et al., 2015( للعمــل مــن خــال طــرقٍ أخــرى

الرسم 12. أبرز ثاث تجارب جامعية غير متوفرة

أبرز ثلاث تجارب جامعية غير متوفرة

الفعاليات 
المرتبطة بالمهن

خدمات 
الاستشارات

الأنشطة الا 
منهجية

يعتبــر تقديــم هــذه الخدمــات للطــاب مفهومــاً جديــداً نســبياً فــي العالــم العربــي، ولكــن »علــى الرغــم 
مــن نــدرة البرامــج خــارج المناهــج الدراســية فــي العديــد مــن الجامعــات الرســمية )...(، فقــد عملــت بعــض 
المؤسســات علــى تقديــم أنشــطة لا منهجيــة لتعزيــز تجربــة الطــاب وتزويــد الخريجيــن بالمهــارات للنجــاح 
في ســوق العمل )Lahbabi, 2015(. أما في ما يتعلق بالإرشــاد الأكاديمي والمهني، فا يزال وصول 

الطــاب العــرب إلــى هــذه الأنــواع مــن الخدمــات محــدوداً، كمــا ســتتم مناقشــته فــي النتيجــة التاليــة.
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علـــى الرغم مـــن أنهم راضـــون عـــن تجربتهـــم الجامعية 
بشـــكل عـــام، إلا أن الطـــاب العرب يريـــدون المزيد من 

الخبـــرة العمليـــة ودعماً مهنيـــاً أفضل.
5
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الرسم 14. التهيئة المهنية بالجامعة 

الرسم 13. اهمية التدريبات 

البحث عن وظائف

بناء الشبكات مع أصحاب 
العمل المحتملين

الاستعداد للمقابات

كتابة السيرة الذاتية

9 من أصل 10
من الطاب المشمولين في 

الاستبيان قالوا إن التدريب مهم

أخيــراً، أفــاد الطــاب الذيــن شــملهم الاســتبيان عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى المزيــد مــن المســاعدة مــن 
الخدمــات المهنيــة فــي جامعاتهــم فــي مجــالات مثــل البحــث عــن وظائــف )69%(، وبنــاء شــبكاتهم )%66(، 
والاســتعداد للمقابــات )50%(، وكتابــة ســيرتهم الذاتيــة )40%(, كمــا هــو موضــح فــي الرســم 14. وتتفــق 
هــذه النتائــج مــع نتائــج اســتبيان إقليمــيٍ كشــف أن الغالبيــة العظمــى أو 80% مــن الخريجيــن الجامعييــن 
الجــدد الذيــن شــملهم الاســتبيان فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، أفــادوا بــأن الجامعــة لــم تســاعدهم فــي 
 .)Bayt, Injaz Al-Arab & Yougov, 2016( تحديد خيارات مهنية مناسبة وتقديم الطلبات لالتحاق بها

%90

%10

تمثلــت النتيجــة الخامســة فــي أنــه، وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة طــاب الجامعــات العــرب )70%( أفــادوا 
بتمتعهــم بخبــرة جيــدة أو ممتــازة بشــكل عــام فــي الجامعــة، فإنهــم يســعون إلــى الحصــول علــى المزيــد 

مــن الخبــرة العمليــة وعلــى دعــم محتــرف أفضــل يهيئهــم لانتقــال إلــى مــكان العمــل14.

لــم يوافــق أكثــر مــن ثلــث المســتجيبين علــى أن جامعتهــم تعدّهــم بشــكل فعــال لأول وظيفــة أو تدريــب. 
وعلــى الرغــم مــن أن التدريــب الرســمي لا يــزال يُعتبــر مفهومــاً جديــداً نســبياً فــي العالــم العربــي وليــس 
مطلوبــاً فــي معظــم البرامــج الجامعيــة، فقــد ذكــر تســعة طــاب مــن أصــل كل عشــرة طــاب شــملهم 
الاســتبيان أن التدريــب مهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، ذكــر أكثــر مــن 55% أنهــم أتمــوا تدريبــاً واحــداً علــى الأقــل 
حتــى الآن. وعلــى الرغــم مــن عــدم جمــع أي تفاصيــل حــول تجربــة الطــاب فــي التدريــب، فــإن المعــدلات 
مشــابهة لتلــك المســجلة فــي الولايــات المتحــدة ويمكــن أن تعكــس إدراك الطــاب لقيمــة التدريــب فــي 

.)Auter, 2014(  تهيئتهــم لمهنهــم

وبالمثــل، فقــد أظهــر تقريــر لصلتــك وغالــوب أن 25% فقــط مــن الشــباب العــرب الذيــن شــملهم الاســتبيان 
اســتفادوا مــن خدمــات التوظيــف والتوجيــه المهنــي فــي الجامعــة  )2010(. وتشــير جميــع هــذه النتائــج 
إلــى وجــود فجــوة بيــن الجامعــات وأصحــاب العمــل، حيــث لا يمكــن لمكاتــب الخدمــات المهنيــة وحدهــا 

ســدّ الفجــوة مــن أجــل دعــم الطــاب بشــكل فعــال فــي هــذا الانتقــال المهــم.

أبرز 4 مجالات تدعو الحاجة فيها إلى الدعم

أظهــرت بيانــات برنامــج الغريــر لطلبــة العلــوم والتكنولوجيــا، وهــو برنامــج منــح دراســية 
شــامل يفتــرض مــن الطــاب إتمــام تدريــب والقيــام بخدمــات للمجتمــع، مــن بيــن أمــور 
أخــرى، أن حوالــي 30% مــن الطلبــة أفــادوا بأنهــم أتمــوا خبــرة عمليــة بيــن عامــي 2016 
و2017. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الخبــرات كانــت قصيــرةً )إذ دامــت 65% منهــا لمــدة 
شــهر أو أقــل(، فقــد ذكــر 62% مــن الطــاب أن الخبــرات كانــت مفيــدة. ومــن بيــن الخبــرات 
العمليــة خــارج الحــرم الجامعــي البالغــة نســبتها 66% والتــي أفــاد عنهــا الطلبــة، شــكلت 
تلــك التــي عثــروا عليهــا بمفردهــم أو بفضــل صديــق أو زميــل 62%؛ بينمــا شــكلت تلــك 
التــي عثــروا عليهــا مــن خــال برنامــج المنــح الدراســية أو مصــادر أخــرى 20%، وبلغــت نســبة 

تلــك التــي عثــروا عليهــا مــن  خــال جامعاتهــم أقــل مــن 15%4.

 فكرة عن التجارب المهنية لطلبة برنامج 
الغرير للعلوم والتكنولوجيا

14  يعكس تقييم الطاب لتجاربهم الجامعية بشكل عام وجهات نظر الطاب العرب في المنطقة وخارجها. لم تتم ماحظة أي فوارق مهمة من الناحية الإحصائية بين الجنسين أو بين أنواع الجامعات.
15   تشير خبرات العمل إلى التدريبات أو الوظائف بدوام كامل أو جزئي.
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يظهر الطاب الذيـــن تنقصهم الإمكانات المادية قدرة 
علـــى الصمود خال تجربتهم التعليميـــة على الرغم من 

مواجهتهم عوائـــق أكبر من معظم الطاب.
6
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أخيــراً، تظهــر النتيجــة السادســة أن الطــاب الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة، يواجهــون عوائــق أكبــر 
مــن الطــاب العادييــن خــال الانتقــال مــن المدرســة الثانويــة إلــى الجامعــة ومــن ثــم إلــى العمــل. ومــع 
ذلــك، فمــع الدعــم الكافــي مــن أســرهم والمؤسســات التعليميــة، هــم يظهــرون قــدرة علــى الصمــود 

وتخطــي وضعهــم.

وتشــير نتائــج الاســتبيان كمــا هــي موضحــة فــي الرســم 15 إلــى أن الطــاب الذيــن يلتحقــون بالمــدارس  
العاميــة   يتحــدرون فــي المتوســط مــن والديــن أقــل تعليمــاً مــن أولئــك الذيــن يلتحقــون أو التحقــوا بمــدارس 
خاصــة، حيــث أن نصفهــم تقريبــاً يتحــدرون مــن والديــن حائزيــن علــى أقــل مــن شــهادة جامعيــة، مقارنــةً بالربــع 
فقــط مــن طــاب المــدارس الخاصــة )52% مقابــل 25%(16. ويوضــح ذلــك ضعــف الطــاب الذيــن تنقصهــم 
الإمكانــات الماديــة، حيــث أن الدراســات لطالمــا أظهــرت أن تعليــم الوالديــن يمكــن أن يؤثّــر علــى الإنجــازات 
والقــرارات الأكاديميــة للطفــل )Gooding, 2001; Lippman et al., 2009(. وعلــى ســبيل المثــال، وجــد 
ــن يحمــل والداهمــا شــهادة  ــات المتحــدة أن »88% مــن الطــاب الذي ــيٌ أجــري فــي الولاي اســتبيان وطن
البكالوريــوس علــى الأقــل، توقــع أهلهــم أن ينهــوا الجامعــة، مقابــل 44% بالنســبة للطــاب الذيــن تخــرج 

.)iv ,2009( »والداهــم مــن الثانويــة أو الذيــن حــاز والداهــم علــى أقــل مــن الشــهادة الثانويــة

وتشــكل نتــائج الاســتبيان انعكاســاً للواقــع فــي المنطقــة، حیث يلتحــق غالــبیة الطــاب بالمــدارس 
الرســمية، بينمــا يمكــن للعــائلات الأكثــر حظــوةً فقــط تحمــل تكلفــة إدخــال أولادهــا إلــى المــدارس الخاصــة، 
والتي تكون عادةً ذات جودة أعلى. كما وجد الاستبيان أن إمكانية وصول  الطاب الملتحقين بمدارس 
رســمية إلــى شــبكة الإنترنــت أكثــر محدوديــة بكثيــرٍ، حيــث أفــاد نصــف المســتجيبين فقــط )52.7%( بأنهــم 
يتمتعــون بإمكانيــة وصــول »دائمــة« إلــى الإنترنــت، مقارنــةً بـــ75% مــن الطــاب فــي المــدارس الخاصــة، 

علمــاً بــأن الإنترنــت يُعتبــر مــورداً تعليميــاً مهمــاً للطــاب كمــا تمــت مناقشــته ســابقاً.

مــن حيــث الدعــم التعليمــي وإمكانيــة الوصــول، كانــت احتمــال مقابلــة مستشــار أكاديمــي للطــاب الذيــن 
تنقصهــم الإمكانــات الماديــة أقــل بنســبة 8% وكانــوا أكثــر عرضــةً بنســبة 7% لاتخــاذ قــرارات الالتحــاق 
بالجامعــة بالاســتناد إلــى العوامــل الماليــة. ومــع ذلــك، فقــد أفــادوا بأنهــم يشــعرون بأنهــم حصلــوا علــى 
المزيــد مــن المســاعدة فــي الاســتعداد للجامعــة وذكــروا أنهــم حصلــوا علــى دعــم مماثــل مــن أســرهم 
قبــل الجامعــة وخالهــا. ويمكــن تفســير ذلــك مــن خــال البحــث الــذي يظهــر أنــه عندمــا يكــون للوالديــن 
مســتوى منخفــض نســبياً مــن التعليــم، يكونــان أكثــر التزامــاً بضمــان تمتــع أولادهــم بالطمــوح للحصــول 
 Nilsen, 2011; Kiyama,( علــى تعليــم أفضــل مــن التعليــم الــذي حصــا عليهــا ويدعمانهــم فــي ذلــك
2015(. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث أيضاً أنه »إذا نجح الوالدان في توفير بيئة مســتقرة عاطفياً 

.)Davis-Kean, 2005, p302( »ومحفــزة، يمكــن التقليــل مــن الآثــار الســلبية للقيــود الماليــة

الرسم 15. مقارنة الدعم التعليمي وتجارب الطاب بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي

المدارس الرسميةالوضع الاجتماعي والاقتصادي المدارس الخاصة

الأم: 65.60%الأم: %36.90

الأب: 54.10%الأب: %26.00

يحمل الوالدان أقل من شهادة جامعية

لا يحصلون دائماً على إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت

لم يقابلوا يوماً مستشاراً أكاديمياً

التجربة التعليمية

%24.30

%51.30

%14

%45.90

%59.30

%21

اختاروا هذه الجامعة لأن أقساطها معقولة أو لأنها مجانية

أشعر بأنني أحصل على ما يكفي من المساعدة للاستعداد للجامعة

عائلتي تدعم قراري بالذهاب إلى الجامعة

الدعم التعليمي

%64.8

%96.3

%71.3

%96.8

16 لأغراض هذا التحليل، تم استخدام نوع المدرسة كمؤشر على نقص الإمكانات المادية، أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمشاركين.
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فــي المدرســة، تشــمل العوامــل الأكثــر تأثيــراً علــى قــدرة الطــاب علــى الصمــود، إحاطتهــم بطــاب أكثــر 
ثــراءً، وتعريضهــم لأجــواء انضباطيــة جيــدة17، وتمتعهــم بإمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن 
ــك، »يمكــن أن يكــون المستشــارون  ــى ذل ــة )Agasisti et al., 2018(. عــاوةً عل ــا منهجي الأنشــطة ال
المدرســيون ضرورييــن لتطويــر رأس المــال الاجتماعــي للطــاب الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلــى رأس 
المــال الاجتماعــي مــن خــال وســائلٍ أخــرى )McPhilip et al., 2012(. وأخيــراً، تبيّــن أن مواقــف الطــاب 
ومعتقداتهــم التــي تتأثــر بشــدةٍ بنظــام دعمهــم، هــي مؤشــر أقــوى بضعفيــن عــن أداء الطالــب مقارنــةً 

.)Mourshed et al., 2015( بخلفيتــه

لذلــك، يمكــن للطــاب الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة التغلــب علــى الصعوبــات التــي يواجهونهــا؛ 
ومــع الدعــم المناســب مــن مؤسســاتهم التعليميــة والعائلــة، يمكــن أن ينجحــوا مثــل الطــاب الآخريــن 

الأكثــر ثــراءً فــي تحقيــق نفــس الأهــداف الأكاديميــة والمهنيــة.

17 تشير الأجواء الانضباطية إلى الأجواء في الصف، على سبيل المثال، تواتر المرات التي يتعين فيها على المدرس انتظار الطاب؛ ومستوى الضوضاء والفوضى في الصف؛ والوقت الذي يتم قضاؤه من دون فعل أي شيء، وغير ذلك.
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توضــح النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أنــه وعلــى الرغــم مــن أن الشــباب العــرب طموحــون وأكثــر وعيــاً 
بمــا يتعيــن عليهــم القيــام بــه لاكتســاب القــدرة التنافســية فــي الجامعــة وفــي مــكان العمــل، إلا أنهــم 
يفتقــرون إلــى الإعــداد الجامعــي والمهنــي لضمــان الانتقــال الســلس والناجــح مــن التعليــم إلــى العمــل. 
وهنــاك ثــاث ركائــز أساســية تســتند إليهــا معالجــة محدوديــة توافــر وجــودة التهيئــة الجامعيــة والمهنيــة 

للشــباب العربــي )باســتثناء معرفــة المحتــوى التــي تتــم تغطيتهــا فــي المدرســة(.

هذه الركائز الثاث مترابطة ويجب توفيرها بالتوازي لتحقيق أكبر قدرٍ من التأثير، وهي تشمل ما يلي:

المعلومــات حــول الجامعــة والمهــن، أي توفيــر معلومــاتٍ حديثــةٍ ومعدلــة بحســب 
احتياجات كل شخص وسهلة الفهم، لكل من طاب المدارس الثانوية والجامعات، 
ــي. ويشــير  تمكّنهــم مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة حــول مســارهم الجامعــي والمهن
البحــث إلــى أن مثــل هــذه المعلومــات ناقصــة وقديمــة ويمكــن أن تكــون قيّمــة 
بشكل خاص للطاب من الجيل الأول والطاب الذين تنقصهم الإمكانات المادية، 
والذيــن يفتقــرون لنظــام دعــم خــارج المدرســة يوجّــه قراراتهــم بشــأن الذهــاب إلــى 
الجامعــة أو مــا بعدهــا. ويمكــن أن يتمثــل ذلــك مثــاً فــي إنشــاء مركــز إلكترونــي 
شــامل يحتــوي علــى معلومــاتٍ معدلــة بحســب احتياجــات كل شــخص حــول عمليــة 
تقديــم طلبــات الالتحــاق بالجامعــة والخيــارات المهنيــة والفــرص المتاحــة، والمســار 

التعليمــي الــازم لبلــوغ ذلــك.

ــن علــى مســتوى المــدارس  ــن ومهنيي الدعــم المحتــرف مــن مستشــارين أكاديميي
الثانويــة والجامعــات. علــى الرغــم مــن توافــر مستشــارين عاميــن فــي بعــض المــدارس 
ومعظــم الجامعــات، فــإن العديــد مــن هــؤلاء غيــر متخصصيــن فــي الإعــداد الجامعــي 
والوظيفــي أو أنهــم لا يتوافقــون مــع احتياجــات الســوق فــي بلدهــم أو المنطقــة. 
ويُعتبــر توظيــف أو تدريــب مستشــاري المــدارس الذيــن يُستحســن أن يكونــوا مــن 
المحترفيــن المتمتعيــن بخبــرة عمليــة فــي المجــال أو خــارج المجــال الأكاديمــي، 
لتوفيــر دعــم منظــم ومناســب لاحتياجــات وذي صلــةٍ بالســياق لطــاب المــدارس 
الثانويــة بشــأن القــرارات الجامعيــة والمهنيــة، أمــراً بالــغ الأهميــة للنجــاح الأكاديمــي 
 Ellis et al.,( ومــا بعــده، لا ســيما بيــن الطــاب الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة

.)2015; Dearing et al., 2006

التعلــم التجريبــي، الــذي يتضمــن مجموعــةً مــن الأنشــطة المنظمــة العاليــة الجــودة 
التــي تُقــام علــى مســتوى المــدارس الثانويــة والجامعــات، مثــل معــارض الجامعــات 
التعاونيــة  الــا منهجيــة والتدريبــات والبرامــج  والمعــارض المهنيــة والأنشــطة 
والإرشــاد والعــروض التقديميــة مــن قبــل خريجيــن ســابقين أو محترفيــن ناجحيــن حــول 
مســاراتهم المهنيــة، وغيرهــا مــن دورات وورش عمــل التوجيــه المهنــي. ومــن شــأن 
الكثيــر مــن هــذه التجــارب والخبــرات أن تســاعد فــي معالجــة شــواغل المشــاركين فــي 
الاســتبيان بشــأن البحــث عــن وظائــف وتطويــر شــبكة وكتابــة ســيرة ذاتيــة وإعــداد 
خطاب تعريفي، وأكثر من ذلك. ووفقاً لما ذكره كونلي )2007(، يجب تقسيم هذه 
الأنشــطة إلــى مكونــاتٍ يمكــن التحكــم بهــا ويتــم تنظيمهــا وإدراجهــا ضمــن المناهــج 
الدراســية بحيــث يتقــن الطــاب هــذه التجــارب فــي المدرســة الثانويــة، الأمــر الــذي 
تبيّــن أنــه يســاعد فــي زيــادة عــدد مقدمــي طلبــات الالتحــاق بالجامعــة وقبولهــم بعــد 

ذلــك ونجاحهــم فــي الجامعــة.

فرص التحرك

ولكــن، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 16 مــن أجــل تحقيــق نجــاح أكبــر فــي عمليــة انتقــال الطــاب مــن 
الدراســة إلــى ســوق العمــل ، يجــب تنفيــذ التوصيــات المذكــورة أعــاه فــي جــو مــن التعــاون بيــن جميــع 
أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة، ومــن الابتــكار فــي تصميــم التجــارب الأكاديميــة وغيرهــا مــن التجــارب 

التعليميــة وتنفيذهــا وتقييمهــا.

نظــراً إلــى حجــم الحاجــة إلــى الإعــداد الجامعــي والمهنــي فــي المنطقــة وإلــى الترابــط بيــن التعليــم 
والعمــل، يجــب أن تتــم هــذه العمليــة بالتــوازي لتحقيــق النتائــج الإيجابيــة، علــى غــرار النمــوذج المتبــع فــي 
أفضــل أنظمــة التعليــم فــي العالــم. ويشــمل إقامــة تعــاون وثيــق بيــن المــدارس والجامعــات والمنظمــات 
التــي تخــدم الشــباب والقطــاع الخــاص لتقديــم المعلومــات حــول الجامعــة والمهــن والتعلــم التجريبــي، 
مثــل توجيــه عمليــة تصميــم الــدورات والبرامــج مــن خــال تقييــم جــودة خريجيهــا ونجاحهــم عنــد التخــرج.

هنــاك أيضــاً إثباتــات كثيــرة توضــح قيمــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي مثــل هــذه الســياقات، ويشــمل ذلــك 
تنظيــم دورات عبــر الإنترنــت أو بأنســاق مدمجــة )أثبتــت كونهــا أكثــر فعاليــةً مــن الــدورات وجهــاً لوجــه 
)إضافــة مصــدر( وتوفيرهــا لجمهــورٍ أوســع؛ وإنشــاء تطبيقــات وأدوات عبــر الإنترنــت لتوفيــر معلومــات 
ــر  ــات عب ــر منتدي ــر الإنترنــت؛ وتطوي ودعــم متناســب مــع احتياجــات كل طالــب، مثــل برامــج الإرشــاد عب
الإنترنــت لربــط الطــاب ببعضهــم البعــض أو بالمستشــارين أو بأصحــاب العمــل المحتمليــن؛ واســتخدام 
تحليــل البيانــات لتتبــع تجــارب الطــاب وتقدمهــم فــي الوقــت الفعلــي لدعمهــم خــال مســارهم التعليمــي 

وضمــان نجاحهــم.
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الرسم 16. إطار العمل لاستثمار في شباب الغد

ولكــن ينبغــي أن تقتــرن جميــع الجهــود المذكــورة أعــاه والضروريــة لإعــداد الشــباب العــرب بشــكل أفضــل للجامعــة ولمهنهــم، بدفــع مســتمر بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة علــى جميــع مســتويات التعليــم لتحســين معرفــة 
الطــاب بالمحتــوى، وهــو عنصــر حاســم فــي الاســتعداد الجامعــي والمهنــي. ويُعتبــر ذلــك مهمــاً بشــكلٍ خــاصٍ للموضوعــات الأكاديميــة الرئيســية مثــل اللغــة الإنكليزيــة والرياضيــات والعلــوم، والتــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا 

.)UNESCO & OECD, 2003; Hanushek et al, 2015; Lin et al., 2017( حاســمة فــي تحســين الآفــاق الأكاديميــة وفــرص العمــل للطــاب

التعاون

الابتكار

المعلومات حول 
الجامعة والمهن

الدعم 
المحترف

التعليم 
التجريبي
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الاستنتاج
علــى الرغــم مــن أن مفهــوم الاســتعداد الجامعــي والمهنــي لا يــزال حديــث العهــد فــي المنطقــة العربيــة، 
إلا أن الدراســات الدوليــة تقــدّم دليــاً قويــاً علــى تأثيــره الإيجابــي علــى انتقــال الطــاب مــن المدرســة إلــى 
الجامعــة والعمــل، ولا ســيما لأولئــك الذيــن تنقصهــم الإمكانــات الماديــة، وقــد ظهــر ارتباطــه بتحقيــق 
نتائــج تعليميــة أعلــى والقيــام بخيــارات مهنيــة أكثــر اســتنارة وبتحقيــق معــدلات نجــاح أعلــى فــي الجامعــات 

والحصــول علــى فــرص عمــل أفضــل ودخــل أعلــى، بيــن العديــد مــن العوامــل الأخــرى.

اســتهدفت الدراســة التــي أجرتهــا المؤسســة حــول الاســتعداد الجامعــي والمهنــي للشــباب العربــي 
فهــم وجهــات نظــر الطــاب حــول مســتوى اســتعدادهم للجامعــة وعالــم العمــل. وقــد حــددت عــدداً مــن 
الثغــرات فــي المســار التعليمــي للشــباب العــرب والتــي تعتبــر حاســمةً لنجاحهــم، بمــا فــي ذلــك محدوديــة 
توافــر وجــودة المعلومــات حــوال الجامعــات والمهــن؛ ومطالبــة الطــاب بمزيــدٍ مــن الأنشــطة والتجــارب 
ــر  العمليــة لاســتعداد بشــكل أفضــل لمســتقبلهم؛ ونقــص الدعــم الجامعــي والمهنــي مــن خــال توفي
مستشــارين لضمــان الانتقــال الســلس خــال العمليــة. كمــا عــززت الدراســة الاســتنتاجات المســتقاة مــن 
التقييمــات الدوليــة وأصحــاب العمــل بــأن الشــباب ليســوا مســتعدين بشــكلٍ كافٍ ليكونــوا قادريــن علــى 

المنافســة فــي المنــاخ الاقتصــادي الحالــي، ناهيــك عــن الاقتصــاد المســتقبلي.

ويــرى التقريــر أن مســؤولية الاســتثمار فــي المواهــب المســتقبلية للمنطقــة العربيــة مــن خــال تحســين 
المســارات التعليميــة للطــاب لضمــان التحاقهــم بالمهــن المناســبة وتمتعهــم بالمؤهــات والقــدرة 
التنافســية الكافيــة لتولــي مناصــب قياديــة فــي اقتصــادات بلدانهــم. و نظــراً إلــى حجــم الحاجــة إلــى الإعــداد 
الجامعــي والمهنــي فــي المنطقــة وإلــى الترابــط بيــن التعليــم والعمــل، لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن 
خــال التعــاون والابتــكار بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية. وعلــى الرغــم مــن أن هذيــن المفهوميــن غائبــان 
حتــى الآن فــي الســياق التعليمــي فــي المنطقــة، فــإن الوقــت قــد حــان لدعــم الشــباب العــرب فــي تحقيــق 
أهدافهــم الأكاديميــة والمهنيــة والحياتيــة الطموحــة وتزويدهــم بالفرصــة والمســؤولية للمســاهمة فــي 

تطويــر المنطقــة.
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